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زه جهاد لا سبامة؟ 

لاساد نود عبد داکر 

عك أددٌ لب حن فرأت ي الأسامع الأضية حر ؤساطة سررية وان وغيزنما من بلام 
المرب وشن ثرادوا ها اجتلاب التناهم بن ابا ومصر والسودان. ومعين ذلك أن اللا ال 
عفدا اأخرة والصداقة والثرتى إلى هدء الوساطاء کی أو نط أو نوتل أن تكوب المداوضة پا وين 
هايا حيرا من الارتضاع إلى عماس الآمن آو المسعية الصرعية لخرية الام الحسيدة» للضي با فما 
اعدا فيه؛ واتمسب من يتل هلا اليل وسو كترة. فمن فلك أنا خلا تاوض هده الدوة 
التعطرسة سين خوالا متررين بالمناوضة» قما أحدت علا إلا ككوناً من اللا وعلمنا ضروناً من 
كارب الألسة واحتباقًا وجناعهاء وغرفا أن بريطايا تراوغ ما استمتاعت المرلوغة: وتتمنثى ما 
ألنانك عسبئي, ولا نكس عن من هلك ينا إلا اللرئة وشار والدائد اماب وهي كلها من 
ميات الأهم. لعي وكات اة الن ل رة حدها أبقطرع الدى عار أكتر عن عة وعدرين 
عام عون على أن المنارضة هي عر , من الأبدي الاق هم شم اقفوم 
الدين عرفا أن لا حشري ا ارال حيط دوذ هكم ياء 
عد من حيء في هدا کم ر ھا الک ٤‏ الما متلق الفاازئةا: تير ادي أناح غا في مر 
علا أن نئ حمرة ادعب العم اي ال طت ترشع فيما بعد سنة ٠٠۹١١‏ حين صدف فبها قرل 
آلخية 

وكم داعمر عن للفسيكات. ... ولكه تمل كالكن 

فسن هده المطسيكات الكت ما كان من تعرير المماوضن لين حايوا عماهتة ۱۹۴۲ء والين 
استطاعوا أن بعكرا في آفان الح من الكلام نان حي #حغل ها احا المدكور على كنا 
(داهدة يرف والاستقلال)!؛ ومن هلك أن ترى شعاً قد ردي وان وتر علي يد کا من 
اة المكرين قرفا هر إسبل محل هذا المت بعد قبل على الأعال1 وام لا نذكر هنا رغة أي 
دكره؛ ولكن الدين توسُطرا سمي شم أن يعرقرة هده النظاع إلن أورئها اها ماديئ المناوضة وما 
يدها. ومن أساس العسب هنا أن سورية ولان تطم حن لعل ونظم بالتمرية ال حرجهة عع 
النرنين أن اللفاوضة ¥ هدي ركنا لم كل حقها إلا حن كات يدا واحدة تتاب ته 
الكعصوبه فلم تنل معاهدة ولا شروطاً ولا ورد تمد ها 








vr‏ اارسالة 


فرنسا » وأمر“ت على ذلك إصرار السكرام القادرين » فإذا 
فرنسا جاو بحيوشها جیما ع نكل بقمة هن بقاءها» وکل مكتب 
من مكائيها . فالذين يمرقون هذا فى أنفسهم » إذا ثم أثو'! خلافم 
أو رادو غيرم على إتيان خلافه » إنما يزيدون المجب” يجبا 
ولاريب ٠‏ 

أما المج الماجبدٌ فهو أن هذه الدول الى بذات وساطتها 
نسيت' موقف بريطانيا فى مسألة ال ودان كل النسيان » وغفات: 
عن السر” الذى دفع مها إلىإيثار التشلّد على الساهلة ) والسراحة 
على الواربة . وذلك نما لا ترب أن تفمل السودان عن مصر 
"مكايدة لها أو انتقاما منها » بل لأنها لا ريد الملا عن مضر 
كل الجلاه ؛ وی تلم أن السودان هو مصر » فبقاؤها فيه هو 
بقاؤها فى معبر سواء بسواه . ولكن بريطانيا لا تريب أن 
تفضح نفسها بالإصرار على البقاء فى أرض مصر » فاخترعت 
قصة الدفاع عن مصير السودان واستقلاله أو ميته لحم الذاى 
وأ لا بد لذلك من أن تبق فيه حى بَا یسید وآن نم 
مصر الباغية من المدوان على السودان ۲١‏ وهذاركله ناليس 
بين » وكا رجو أن يعرف التوسسطون جقيقة هذه البألة 
على جه يكوا عن الرساطة الى تمود” ينا إل القاوطية ت 
أق إل تمذيب: القنمن السبرى السوداق سنين أخر » .ولك 
بقاء المالم كله جاعلا بمدالة قضية مصر والسودان على وجهما 
الصحيح . 

وأما اتمب” المجب, ر وام نوانا تلاق فلطين على 
يد البريطائيين اليوم »من إرخانها ا بل لنذالة الإرهاب الميودى 
وساوتتها فى هجرة المود بأساليها المدّاعة » واحتالها فى ذلك 
الأ ما نكن محتمل” قليلا أو كثيراً من مثله حين ثارتر 
العرب” على ظلمها وبثما وعدوانها مى وأشياعها من مهود . وهل 
الود الذبن 
ينشثوا فى فاسطين وطناً 








تى » تمن العرب ٠‏ لم وعدت بريطانيا 
ضرب الله عليهم الذلة والسكنة » با 
قوبيا ء ثم مماوتهم هم فى ذلك :ثم إغشاءها عن جشع الود 
بعد ذلك وطلوم إنشاء « دولة ودية » تقوم فى قلبر الأوطان 
العربية الى حيط بها من كل ناحية ؟ 

إن الوساطة لا نسكون حا إلا حين قوط بين شر ينين 








انان تقدبر الوساطة . فا الذى رأنه سورية ولبنان 
من الشرف والكرّم فى ,تار بريطانيا فى بلاد المرب 


وسواها 
حتى تركب هذا ال رکب الوعن ؟ 
الجواب : لا ثىء ؛ بل النقيض” هو السحيح . 


HHH 


وأنآلا | كتنب هذا عتابا ولاملامة » فأنا لااأشك ف أنهم 


جيم إنما أرادوا المير » وظشوا المير » وعملوا للخير » ولكن 


غير ذلك كان أولى وأدل عل نهم الحقائق . 


لقد وشمت المرب المالمية الأول ( 1518-1514 ) 
فإذا الشموب المربية فرق مقطّمة بين الدولتين الباغيتين فرف! 
وبريطانيا » وكان رأى المرب قرفا ضائما فى فوشى الاشطراب 
الذى اعقب المرب » ومع ذلك فقذ قامت الثورات فى كل مكانٌ 
مطالبةالللقوق الوانحة التى لا جدال فى وشوحها » اا 





الثورات قد نخدت بعد قلیلر » وإذا حن نوشك” أن نتغرق 
بعد اجماع . ولمل هذا رأى غريب ۳ ما رى من قيام الجاممة 
المربية » ومن تعر جما فى مناسبات كثيرة بأنها تؤيد مطالب 
مصر أو مطالب غيرها من الأمم المريية بالإجماع . بيد أن السبب 


الذى من أجله أخثى تفرق الكامة هو ما رأيت من أءثال هذه 
الوساطات الى ترد كلها إل سبي رواحت 6 هو أن ازا 
ابر ب ل يدرس لفان مزا رة > ول مشاه 
وانمة فى كل قضية . وأظئّه لو فمل ذلك انفى 
من قلبه خاطر هذه الوساطات بين أقوام المرب » وبين الدول 
التنطرسة التى لا أمانة لها » ولاهدف لها إلا استمباد هذا 
الشرق بأساليب 3 مطابقة فى الخال 6 . 

وإنه لرل بناجا ».تحن المرب :أن تسارح بالنداه 
كل أمة من آم الطثيان الاستمارى ؛ وأن نحذرٌ كل الحذر 
عزالق السياسة وأسالييها المداعة » قاتا آم ماهدة » وينبنى 
أن نظل بجاهمدة حم تی "تقال سخا ق سكل لكان » من أقصى 











ار سالة vr‏ 


الشرق إلى أقمى الثرب . والجاهد 'مقاتل” » لا صاحب سياسة 
بوامواربة ومداراة » فان ضر ر هذه الثلاثة على الشموب الجاهدة 
OT 5‏ 
أ كبر” من أن نذة ل عه أو تهاون فيه . 
وأنا امب أحيا) : لماذا لا تتماون” الدول المربية جيم 
والدول الشرقية الحاشمة للاستمار » ذهب هة رجل واحد» 
وتقاطم هذه الدول الباغية » وتقول لها : إنى ان أتعاون حتى 





أنال كل" حقوق كاملة غير منقوسة | وهذا ثى* ليس بفريب 
بعد قيام هيئة الأم التحدة التى بزعمون أنها أنغثت للاحافظة 
على سلام الام » والتى تنقض مبادئها كل حجة تقال فى مألة 
غافة الُدوان على هذه الأم بعد خروج الجيوش المتلة من 
أراشيها » ولو فنا ذلك وأبينا أن ق للق الك جى نعل هذه 
القضايا الكثيرة التى عقسدتها بريطانيا وأشياءها من الدول 
الستعمرة » لكان قريبا أن ننال كل ما ريد » ولكان#ذلك 
موان للشءوب المربية والشزفية على التشمور بقونها وعزتها 
واجتاع كلتها » ولكان ذلك وقء لنا ن أن تكونة كا[ 
الآن : خداع” راد يمصر ء وخداع ”راد بالسودات » وخداع 
"راد بالثرب » وخداع” براد” بالحند وما حاورا 

إنه ليس جيب . بل الدلائل على صدقه وعلى صلاحه ما رأينا 
من انه يمد قيام الجاممة المربية الى لا تزال فى أول نشأتها . 


الجاممة المربية على قلة وسائلها وقلة ريبما » قد جملت الما , 


الثربى كله يتنه إل أن فى الدنيا شي من الْقوة لا 
احلاص منه سلاح” فاك ولا غطرعة حربية . فإذا اجتممت 
الكلمة فى الشرق كله وهبكت الأم الشرقية كلها مرة واحدة 
لاستيقظ المالم كله على سوت هذه الشجة الدوكية » واطالبت 
م الثربية نفسها بدراسة هذه السائل المتدة وفومها غل 
السحيح 6 لا على الوجه الذى ظلّت بريطانيا وسواها 
من حكومات الاستمار تعمل جهدها سنين مطاولة على تدليسه 
شه فى اها و كتا وإذافاتيا .. فلا سبيل إل برد هذه 
الأكاذيب جلة واحدة إلا بان نشمر العام جلة واحدة بما ريد » 
يتيده ويسعمد لامرفة ٠‏ فتتخذ عندئذ كل وميلة إلى إفهامه 
عدالة قشايانا » وتكشف له عن الأ كاذيب التى أذيمت' عليه من 


اق 


قبل“ » ونفضح أساليب سياسة الاستمار فى تشويه الشموب 
وقضايا الشموب . 

هذا رأى” » وطريقة العمل له ميسرة وواشمة . وهو شى+ 
كبير” » ولکن صاحب الق الذى يستهول الإقدام على بيان 
حته بالأساليب التى ينبثى اتخاذها وإن عظلمت » إن ينال شیا 
إلا المجز “دام المجز بمد المجز اج 

ولق بدأت مسر والسودان رج بقنيها عن 
الفاوشة إلى الاحتتكام إلى الدول الممثلة ف هيثة الأ اا : 
لنب عل کل عق وشوق أن .حر ها فق .ركوب هذا 
العاريق وإن شق مسلكه “ وينبغى على كل دولة عربية وشرقية 
أذاقق متها وإذامتها سنا واا للجهاة:ق ييل مضر 
والسودان - أى فى يبيل فلسطين وليبية ومر اكش والجزائر 
ونوس والحند وما والآها » أى فى سبيل الدفاع عن حقوق 
جنيع الشغوب الى ذاقت مرارة الاستماد وتكاله أجيالا أو أعوابا. 
والماقبة لللجاهدين السابرين على لاء الجهاد وبأسائه . 


قو فر .كاك 





به ارس اة : 
تقدم قريباً 


الذوق انى والطبع البق 


فى الطبعز الإربرة كناب : 

















تيف ازرشالة 


مصر العرربية 


للأستاذ أجمد رصرى بك 
eee‏ 

کتب أبوحيان التوحيدى عن ان المرب بعد أن تملتهم الدعوة 
والتبرة والشريمة فقال : « قد رأيت كيف تولك جميع عاسن 
الأم الم د وكيف وقمت فضائل الأجيال عام 0 دان 
طلبوها وکدحوا فى حیازتما أو تمبوا فى نيلها ؛ ومكذا يكون 
کل ثىء تولاء الله بتوفيقه وساقه إلى أهله تأ 
حال مصر المربية من بوم أن دخلها عمرو بن الماص وميه 
منقذين وعدّسين » يحملون أعلام المرية لا فاحين وغزاة . 
فهذه البقمة من الأرض التى خاطب أهلها مرو من مسجده 
العتيق بالفسطاط فقال لم : اعلوا واأتم فق رباط إلى يوم 
القيامة اسكثرة الأعداء ولع » تعجه قاويهم ایک ۇشوق 
إلى ارم ممدت الزرع والال ولخي الراسع والبركة النامية ‏ 5 
قد خط الله لها فى سجل قدره وإرادته أن رن نليتا تا 
المروبة » فهيأ لما أن * جتمع عاسن ن الأم الها وتال الأجيال 
عليها » وسهد لما رجالا أنوا إلى الوادى: تخدمعه © مقرم 
وسيوفهم » وكان أن سعد أهل صر طول الفرون الاضية وم فى 
وباط دام ؛ يخدمون الإسلام والمروية يلام 0 
ويذودون عن الإسلام ونفوذ السلمين باجام وسيم يوتهم » اتم 
دولة آل طولون يمسا تمهدت به للدولة المباسية من سماية العا 
وأهل والءواءم والثثور فى طرسوس ولاوما ؟ اإيدرك امرض 
الأمبر أحد ربن طولون اي وهو عاد من جهاده شد 
الووم فى ليا السئرى لهوت بمصر ؟ 

تلك سنة الله التى اختطها لأمل مصر ف الأعصر الخالية » 
فكب علهم القتال والجهاد والشهادة وملها لم أمانة لمند 
مصر وأعرائها وملوكها » فا وهنت عناق م عن سملها » وإنما 
ساروا مها لألف سنة والنصى بوانهم » والشمادة تلاحقهم » 
وكتبوا بدمائهم صفحات من الجد اللالد » يمرفها كل من 

على تاربع مهبر المربية الإسلامية وشوكتها أيام استقلالها 
وعظتها کا اعترف مها كتاب الغرب الذين كهفوا بأيحاتهم 
عن ممارك الحروب السليبية ».وإن ١د‏ كثير ملم أن يطمسوا 
الحقائق وآبعهم فريق منا يحاول التقليد ليخق من أثر مر 





بيده 6 . وتلك 





وجهادها فى تاربع الإسلام والمروبة . 

إننا فى حاجة داعا إلى من يذكرنا بمواقف مسر وجهاد 
أهلها السابق ؛ لأن هذا التارخ الذى ننطق صفحاته بأيام الأصر 
التلاحقة التتابمة عنصر هام من عناصر التتكوين الروحى والمقلى 
للأمة الصرية » وه-ذا الإيماء الدائم التواسل الستمد من 
تاريانا الإسلاى والعربى هو مصدر روحى لقوة الأمة وعبقريتها 
واستعدادها للتصادم ومقارءة الأحداث 

وأعود بهذء الناسبة إلى كلة ار عن الفكرة 
المربية وعاجتها إلى عهوة عدد كبير eG‏ والباحئين 
ونظرت لما كجزء مكل للشكوين الروحى والمتل للامة 
الصرية . بل ذهبت فى إعانى بها إلى تقرير مبدأ يتلخص فى أن 
السكثير من مشاكلنا الحلقية والقومية ؛ والتى تبدو لنا صمبة 
المل ؛ سيسهل علينا مواجهتها على ضوء الأسس الاجتاعية الى 
لا.تتيد على النقل وحده بل تمرك القلوب واأشاعن » وليس 
أعنام من الإعاء الدائم الحمد من التارج الحى لتلقين الججاءات 
وإشدارها بالدور الذى لمبته فى الاضى وميا لواجية الستقيل 
سا( 

تحن الآن ف ممكر أمام حركة قومية تحدث العالمعنها » 
ووقنك"البلاد إزا :ها أوقفة من تلك الوقفات التاريخية المالدة » 
إذ أجمت الأمة ممثلة فى أ-زابها ورجا ما وساستها فى الطالبة بحق 
ثابت لا ٠‏ وهذا عل عظلم اٹم علا" البقين تقاؤلا-ويكاة 
يشمرنا بأن الأيام القبلة ستكون حم أسمد انا من الليالى القائمة 
. وإنا لنحس: بأن هذه الدفمة وليدة الوتى 
القائم والرغبة النبمئة عن إرادة شاملة للتحرر » بل فما ما يقنع 
بأن هذه الإرادة تر إلى أبمد من ذلك كله : ترى إلى إثبات 
كفاية هذه الأنة ومقدرتها على التقدم وإلى تأ كيد شخصيتها 
وتحررها من الصلات القائمة لك تمتمد فى حل مشا كلها النادبة 
على القوة الكامئة فما وحدها . هذه -الانا اليوم فى موقفنا 
إزاء الأحداث القادمة » ولأن شفلتنا قشية البلاد بمشا كلها 
الداخلية والحارجية ومصاعيم! ؟ فنحن فى حاجة ماسة إلى تمهد 
هذه اليقظة » بممل دائم من رال الفتكر » لك تقوم هذه 
اليشة على أساس عقلن دانم » ولك تبرز القع الروحية لهذا 
الو » حتى تثمر الدوافع القومية كل طبقات الأمة ٠‏ فيكتن 


السواد التى مضت 












الهشتنا الدوام والاستمرار » وتحمل طابع الللود الذى يلازم 


() « الرسالة » عبد ٦۰۹‏ فى ۴۸ ينابر سنة 1545 





المركات القومية الكبرى . 
وعدا ما يدعونا إل قري بنش الباذى"الثآمة تى تلخ 
لأن يؤمن بها كل منا . فالبدأ الأسامى الذى تقوم به علاقات 
هذا الوطن بالمالم : بتلخص ف أن الأمة الصرية فى نشالها 
وكفاحها لا تضمرشراً لأحد من النا سأولإحدى الدول الأخرى» 
ونما تطلب مماملة الند لاند » أى لا تسمح لأى دولة أن تعاملها 
مماملة أقل من العاملة الممتادة التى توجد بين دولة أوروبية ودولة 
أوروبية أخرى » أى الماملة المدنية التى تفر ض أوروبا قيامها مع 
أى تمو ع راق متطور . ومعنى ذلك أن هذه البلاد كاملة السيادة 
فى ليست مستممرة » وعلى من يميش فما أن بخضع لأنظلمتها 
وقوانينها ومحاكها وتشريعها وبرعى قواعد الضيافة ويعود نفسه 
على احترام الأمة الصرية وتاريخها وتقاليدها . 
اقم ملات مع الام دين » عل 
مبدأ شامل عام : هو أن الأمة الصرية تكن هذه الأرض الماومة 
بحدودها » وأن لما على أرض الوطن الق الطبيى التار ئ 
الثابت » ومامن شك فى أن هذه الأمة ممثلة في أذرادها وجاءاتما 
وهيثاتها » تريد أن نحيا وهى متمتمة يكل ريام إلثى تتكفلها 
حتوق الإنسان » وأن تتمسك بكامل تخصيها وميزاتها” 
وسمى نولك أنها لن #نازل:ءى قىء :من ربا ورا لا 
كل هذا وديمة بأيدى الجيل المالى سيامها كاملة وبأمانة إلى 
الأجيال القادمة وهى لا تقبل التفريط أو التساهل »لأن الأمة 
التى تفقد هذه الأشياء تصبح ق النواحى التى شمفت لديها » 
فريسة سبل لما حيط بها من تاثير الأم الأخرى ء 
وأعظم مشاه الشخصية للا هى الاذة : ولفغتا المربية 
فى من أعفلم إغات الأرض بل هى أقوى اللغات السناءية التى 
شقت بحيوية أهلها طريقها فى التاريخ » وتمثلت فما عبقرية 
ا المربية وتفوق الفكر السانى وقدرته على الكلود ومواجهة 
أحداث الزمن و 
السامية وهى أن غيرها فنى والقرش وبقيت لنتنا خلال القرون 
ومى حافظلة على قوة التعبير والقدرة على التطور والإبداع . 
وف المالم الحديث ثقافات متمددة 
وللمصر اتماهات » واسكن لنا ثقافة تريد أن تكون حية وهى 
العربية وليدة كفاحنا وجهادنا . لا ننوى أن تعلنى علا 
فة أخرى من لاتينية أو انجاوسكسونية أو سوفييتية »,ما علا 
كب أهلها فى مشياد الحشارة ٠‏ لأن ثقافتنا جزء ابت مكون 


وتستند هذة القاعدة لقيام صلات 





نفردت يهان سائر الامات 








وهی بعده الأ الحية 








يحب أن پبرز فى كل ركن وناحية من واحى نشاطنا . وتحن 
نمع أن تأخذ عا فى الكون من أشياء نافمة وأفكار مبدعة » 
واريد أن تسام بقسط فى تطور الفسكر وإبداعه » فذلك حق 
لنا وضرورة لازمة » ونطمغ فا يطمع فيه غيرنا وهو استكال 
النقص فينا لإبراز عناصر الحياة وتدفقها فى ثقافتنا ولجملها حقيقة 
عالية تفنى فقط حين يفنى المالم بأ كله . 

وحن نعرف ما فى قوائين الطبيمة من تغاوت وتفرقة » 


وما تمليه قواعد الطاقة ون الحياة الحديئة وما فى العام من قبرة 
وقوى محركة » ونعرف مواطن النقص لدينا وأماكن الضف 
عندنا » ولكننا سنقبل المركة كا دخلها الآباء والأجداد من 
قبل » سنتقدم بغير هوادة » لا تفدم اليائس بل تقدم الوائق من 
نفسه » وف لاتق بد اليوم لأن الجود تراجع » وستيرز فينا 
القوع اال كامنة والستمدة من عناصر الفتوحات الكبرى بشكل 
يهو المال. ولايثر نكما ترونءنتطاحن وتناحر واختلاف وتنايذ» 
إن ما يبدو مستحيلا أو.ببيدا لاوصول إليه سيتحقق » وسنرى 
الأحزااب بيدارس اراج الرجال وتدريب القادة » ستملى 
النهشة قوانينها الشابعة الستمدة من روح الحياة والتارخ » وتأخذ 
رها الطبيى بم التحرر » وتجمل من الأتباع والأعوان أتصاراً 
للفسكرة الكيرى يثبتون على مبادثهم » ويفرضون على القادة 
السك برام السياسية » فلا خصومة شخصية ولا كراهية 
لبها الحقد » ستكون الصاحة المامة قبل السلحة الخاسة » 
ومصلحة الجاعة مقدمة على مصلحة الفرد ٠‏ وستصل العم 
والتدريب والنظام إلى خلق طبقة من الرجال. : لا يخشون فى 
الاق لومة لالم أشداء على أنفسهم » فيهم السبر والتؤدة والإقدام 
والسرعة؛ بيهم البضيرة النافة والمناد والجرأة » ری فى أعينهم 
الثبات على الرأى ؛ واس فى مشيتهم قوة الإرادة والسرور فى 
تلاق الأخظار والفدب من الأجود ؛ ديجمع ينهم طائفة من 
المواطف النبيلة أضمها حيهم لبلادم وشمورم بضرورة اتنام 
والتعاون لترقية هذا الوطن :سترى الشافمى فى رجل الدين » وابن 
بكار فى القضاء » وابن خلدون فى الملماء » وسلاح الدين وبيبرس 
فى القواد والزعماء وسنقول :ودش ما قالهتوسيديد3 Thuicidide‏ 

ف إن قوة الدينة ى رامال فى قلاعها ولاف أسمطلوها 6 . 

کر رمز 





)١(‏ مر ن مؤرخى الأغريق غا ين 1۷١‏ لل ٣۹۱‏ ق ٠‏ مء 





a‏ ازاك 








للاسستاذ على الطنطاوى 





[ لمل ذكرى هنا اليوم تمز بغداد » دار الأعرة 
الصيد ؛ کون فيها مسر ونشيتها يوم مشله ٠٠۰‏ ] 





طلمت جريدة ( البلاد ) على أهل بغداد » سباح اليوم الأخير 
من آذار ( مارس ) 1589 ؛ وفى سدرها مقالة ( لكاتب شای 
أنضجن أن أضيد ) :لسك لنالات »جا رس ٠‏ وات 
تؤلف + ولكنها قلب يتفطر » وديناميت يافنجر + عنوانها : 
« ياغازى . ياغازى . ياغازى » . وفها : 

« ياغازى » تدعوك الأينى التاكلات » ياغازى يناديك 
اليتائى الفللومون » ياغازى يستنصرك العاف الرّ ل والمجائز 
ارک » والأطفال الرسّع . باغازى ييف اسك لباب الى 
بواجه بجسمه الصفحات » وبسدره الدإبات + ويحارب الدولة 
الطاغية الناثعة ء لا سلاح له إلا إعاله » وأمله بالله » ثم بالعرب » 
وبك ب مليك المرب » ياغازى ! 

باغازی : دعوة غريق ينادى منقذه الثوئ ! 

باغازى : هتاف مريض يدعو طبيبه الآسى ! 

بإغازى : إهابة معرف على اليأس بايد الأءول | 

باغازى : صرخة الدم» والاثة » والدين» والجدء والجوار. 

ياغازى : الد | الدّد ! 

باغازى | 

لقد ادت اصرأة واحدة ؛ فى سااف الاه : « واممتعماء © 
نامز" لمأ هذا المرش : عرشك . وماج لما هذا الشمب : شمبك 
اليوش : جيوش بغداد» فلم رج إلاوفى ركانها المد 
والنمتر . فن غيرك » وغير المراق لمذه الأمة التى جمات البلاء » 
ورأتالشدائد » وشاهدت ألوان الوت » وخانها ا مليف » ونقض 
عهده لما القوى" » وجرد دباباله الشخمة » ومدافمه وعتاده » 
ليحارب بها النساء والأطفال والشيوخ ؟ من غيرك وغير المراق 


وخرجت 


لمذء الأمة التى تنادئ اليوم : « واعراقاء » . 8 وافازياء » | 
فقم با أا (المتصم) » لبها على ( الميول الباق ) ذان كتاب 
التارخ أعنوا هليم > وأمسكوا بأقلاءهم ليكتبوا الفخرة 





مسة ثانية لامراق » وللك العراق ١‏ 

إن الأمة التى أحبّت فيصلا » وأحبها فيصل تناديك اليوم 
بوم الخطب بان فيصل | 

إن الشمب الذى بع فيصلا » هو على بيءته لك » فول 
نضيم شمبك يا أبا فيسل ؟ 
إن القسر الذى كان يسكنه أبوك ملك » والذى كنت 
تلهو فى حدائقه طفلا » هو اليوم مقر عدو المرب » مته يصدر 
الأس بتقتول رجام ونسائهم وأطفاهم » يسكنه اليوم المدو الذى 


بش قل یسل وسرزق مه شر شه فا شد ترات كيسل من 









عد وفيطل » وأعدا أنت إلى قعسر فيصل » يابن فيصل ! 

ياغازى 5 

الشبات]الذن ةطرا فى شوارع دمشق شهداء البنى » 
ماتوا,وثمينهتفون باشك اغازى . المجائز تلقين أبناءهن الصرعين 
على أؤضن الوظن |6 وان 








يفتشونعن النقذ الذى حفظوا اجه » ورفموا رؤوسا يسيل 

من جراحها الدم » وأشاروا إلى الشرق بأسابعهم الصيرة المخطبة 
بالنجيع الأخر » ورددوا اسمك : با غازى ! 

باغازى ! بك علةوا الآمال » ومنك ينتظارون المون ؛ أفتدع 


هذا الشمب بين برائن الوحوش يعبئون بكراءته وأعاده وحياته 
وكرامته كرامة المرب ٠‏ وأعاده أعادم ؛ وحیاله حياتهم ؟ 

أنتركهم يعوتون » وبنداد تستروح رائحة الربيع المعار 5 
وتستمع إلى جرس النشيد الحاو » وتنام على فراش النميم ؟ 

يامليكى | 

هذا يوم من أيام التاريخ له ما بمده » فلا ينولن" التارض : 
« ب لينم نصروا الشام فى وقت محنته ! يا ليتهم لم يدعوه رهن 
الحديد والنار 6 1 

الشام فى كرب شديد ٠»‏ الشام فى ضيق ! 

اقد سج" لا يمانى الشام قبر عمد » يا سليل حمد 1 





Ww ازسالة‎ 


لقد اهترز“ الحطم وزمزم » ومادت جبال مک » با حفيد 
شريف مكذ | 

يامليك المرب : الشام يدعوك . الشام يستجير بك . الشام 

مبتف باسمك ؛ « باغازى . ياغازى . باغازى 21 . 


مه 





نشرت القالة فى أشهر جرائد بغداد » فألهبت 
بنداد كو" نت أعصاموم من ثور ومن نار » وخلقت أيدييم من 
الثدى ومن الحديد ؛ وملات قفاوم وة وسماحة » وأترعت 
شجاعة وكرماً . 
فإذا حاربوا أذلوا عزيزر؟ 


مها » وشباب 





وإذا سالوا أعزوا ذليلا 

وإذا'عز معشر زال يوم منع السيف عزثم أن زولا 

وشباب بغداد ؛ جند العروبة حيما كان للمروبة أرض » 
وحاة الجى » وأسد الناب . إن أطلقت رساسة فى الشام » أو فى 
مس6 سبوا أززما. وإن أشملت فا نار وجدوا حر ها ن 
وإن سقط شهيد كان عندم مأتمه » وإن أصيب جرح كان فى 
وعم أله . وشياب بتداد إن عشيول اعا ااا أله 
والبحر الطاغى » والصواءق النقضة » وااوث . هل من الوك 
عبرب ؟ وشباب بقداد إن رضوا الم أل 5 ٠‏ والربيع 
الطلق ؛ والسلسبيل المذب » والياة ٠‏ 7 فى الوجود أحلى 
من المياة ؟ 

وعم شباب بنداد » أن ديار الشام فى خطر » وأن (حلفاءها) 
قد نقضوا عهدثم لها ؛ وعادواكا كانوا أعداءها ‏ فأسروا كرامها 
وسو دوا اثامرا » وجرعوها من ( مدنيتهم :- ٠‏ ) الساب والحنظال 
السموم » وأن شمب الشام قد لبس لأمة الجهاد » ونزل إلى 
الشوارع يجالد البارود بالحجارة » وبرد الدبابات بالحناجر » حتى 
سقعلت الدور على أهلها فندت لهم مقار 6 وامتلاات' بالأبرناء 
السجون » واشتد المعلب وعظلم البلاء » وقل الناسر » وانقماع 
الدد .. 





٠“‏ واشتملتالجاسة فى مدووشباب بغداد نار ومشت هذه 
الثار فى قلوب الشعب » فلم تمض ساعات حتى سار حديث الشام 
حديث الناس ف ىكل مكان » فى القهوات » وااطرقات » والنازل 
والدارس » ولم يمد الطلاب يسئون إلى درس » أو يستممون 
إلى مدرس » أيشتفلون بالفاشلة بين الفرزدق وجرير » ويحساب 





بمد القمر ومساحة سيبريا » والشام غارقة فى دما بنيها » حابقة 
برائحة الباررد » رازحة تحت أثقال الداع » تماؤها نمال الفرنسيين 
والستثال ؟ ».: أيطلب الشكولانة من لا بد الرغيف ؟ أيقرأً 
الأشمار من تأ كل ببته من حوله النار ؟ إنهم بريدون أن يطيروا 
إلى الشام » ليطبقوا فى سماحاتها ما تعادوه فى دروس الفتوة من 
فنون التتال , 

وفوحن" الناس بق اليا 





بإذاعة هذه القالة من عحطة اليك 
الخاسة » فى قصر الزهور » فلا انتهى الذيع من تلاوتها »كانت 
مقاجأة لاناس أشد وأعد » حين موا صوت اللك غازى الذى 








يعرفوله » يقول : 
لبيك يا سورية !4 . 

فتكانت هده اللتكلمة سرا ماشیا جنل كل ازل ای بقفاة 
تكنقةة وکل قهوة معسكراً » وکل رجل جندياً شا کی السلاح ٤‏ 
ظز الأ بالمجوم على الجن والإنس والمفاريت لاسهاب شيعا » 
ولا يخشى أحداً » مادامت المرب حرباً مقدسة لنصرة الشام + 
والقائ اللا العابيا يليب 

وکات غال لآ توق » ولا نسو ولا تمحز الأيام ارما . 

د 

ودعا ناظر الثانوية اا ركزية فى صسبيحة الند 0 من الدرسين 
العراقيين والشاميين مم كاتب القال» وأفهمهم سا » (ولا ضير 
اليوم فى إذاعة هذا السر ) أن الحسكومة ( حكومة السيد نورى 
السميد ) ترغب فى مظاهسة احةجاجية على فرنسا , وأله ترك لنا 
أ تنفليمها » فكان ذلك أحب إلينا من خزائن الال نمطاهاء 
وأعى الراتب تمتحها » وخرجنا فأخذنا فى عملنا . 

وكان فى بنداد وضواحہہا عشر ثانويات » فاقتسمنا ثالوياتها 
المشر . ينفرد كل منا بإغداد طلاب مدرسته للمظلاهرة » ونفتنا 
فى هذا الإعداد » واستبقنا فيه ؛ وكنت امأ أ كتب ولكنى 
لا أحسن يبا واحداً: من الشعر ٠‏ ببحئت :عن ينظلم لمدرستنا 
نشيداً لهذا اليوم فل أجد » فنظمت أنا أنشودة مبلهلة النسج » 
شميفة التأليف » كلها خارجة من القلب وتقع فى القاوب » ثم 
وضمت لما أنا ٠٠‏ لن لفقته من ألكان الأناشيد التى كنت 
فما قدي ونما ااناس » وعمدت إلى لوحات سدمناها من 
التاش ٠٠٠‏ فسكتبت عليها كلات تعبر عن المقيقة التى امتلاات بها 








IYA 


نفوس البنداديين مثل : 

« اله جمل المرب أمة واحدة فلن تفرقهم يد مغلوق » 

« بحن جند الوحدة المربية » إننا ستكتها بالدم © 

« من تمدى على دمشق فقد اعتدى على نداد ٩‏ 
لبيك يا سورية » إننا آنون » 

« يا سورية » لن نضاى وشباب المراق فى الوجود » 

وسهرت مع الطلاب فى كتابتها وتلوينها » وأنا الذى 
م سك" من قبل ( ريشة ) قط . 

HHH 

ول أئم تلك الليلة بل كنت أنتقل من مكان إلى مكان » 
حتى إذا أصبحنا بكرت إلى ساحة الاجبّاع » وهى الساحة 
الفيحاء بين دار الكتب والتوسطة الغربية ودار العلمين المليا 
فوجدتما تمج بالطلاب من كل مدرسة » وكلهم بلباس الفتواة 
لا عتاز طالب منهم من طالب » فسكيف آم طلاب سدرستی 


وأصنيع 5 





وطفقت أصر خ ولا سامع ولا يجيب ومن يسيم السنواء 
فى عذا الحشر انی جع فيه عشرة لزن عاب ادرا کان 
يسيح ويتكام ؟ ثم الحمنى الله فكرة فبعوت عرريفا من عترفاء 
الطلبة » متّيزته من شرائط الفضة على ذراعه » فانتسب أماى » 
وحيًا ووقف وقفة عسكرية ينقظر منى الأم . فتلت له : سف 
هؤلاء الطلاب . فأعاد التحية وقال : حاضر . وانصرف » 
وآنا أب منه كيف يقول : « حاضر » » وقد زت من قبله عن 
ذلك ويمجز عشرة من أمثالى | وإذا به يدعو طالب ممه پوق » 
فينقخ به » فتقع المجزة » ويم المت » كأن التوكل قد طلم 


بشوء وجهه 





فابجلت تلك الدجىواتجاب ذاك المثير 

ثم يننخ فيه أخرى : فإذا هذه الحلائق كلها » تندو سنا 
لويلا سامت صيتباً. وقدمنی إخواننا فقات فيهم خطبة . ومشينا» 
حتى إذا بلننا أوائل ميدان باب المغلم » قاباتنا مو اكب الشمب 
الهائلة آتية من حى الفضل وتلك الأرجاء » فتداتى الجبلان » 
والتق البحران » فمادا يحراً واحداًء تلتطم أمواجه » وتملوائباجه» 
رامن النانن .ملا باب المظم وأفواء الشواررع الفشية إليه » 
والأرض البراح من هنا ومن هناك . وقام الخطباء فى كل مكان 
فلم يبق فى اللغة كلة تمجيد إلا قيلت للام » ولا لفظة تمقير 





الزسالة 


إلا سيقت لفرنسا » ولا جلة تعبر عن القوة والإيمان والاستمداد 
إلا ألقيت على الناس » ولاشىء يوز القلب ويحرك المزائم إلا كان 
ثم مشى هذا البحر . وإ أ, البحار ؟ والشوارع قد 
سدت بالناس » والناس على الأرصفة وف الشيابيك وعلى الأسطحة. 
و ىكل مكان هثاف ونداء » فالطلاب ينشدون » والمامة يحدون 
والنساء يزغردن » والشكبير والهليل » والوا كب تمتد » والخلائق 
نتوافد » حتى حات بغداد كلها فى شاررع الرشيد من بإب المثلم 
إلى الباب الشرق » وكان بوم ما رأيت له مثيلا قط . 
HH‏ 

إننا لم مخض فى ذلك اليوم ملحمة » ولا شهدنا ممسمة > 
ولا أرقنا لمدو دما » ول جاوز فيه اكلام » ولتكن هكلام جمل 
كل فتى من هؤلاء الفتيان بطلا » وترك فى نفسه ذخيرة تمده 
بالقوة دهراً » وصب فى نفسه من المزة ما جل تسه أسبى من 
افج روا كير من الدنيا . كلام ولسكنه كان أساس] من الصخر 
الراسى فى صرح الوحدة المربية غداً والإسلامية بعد غد . كلام 
بولسكنه ارم ت المدوروخاع قلبه » وردّه عن قصده » ودقع من 
عدرانة كلام وفك عل نميا الأم اوتف اللبعات:* 
دتكتب تواريخ. الج كلام » وإن من السكلام لالا من اعم 
الد مال » وقوة من أمغى القوى » ومجداً من أنبى الأحاد . 

HHH 

إت الشام يذ كر لك يا بداد فى عرس الاستقلال » 
ما أسديت إليه فى بؤس الاحتلال » فهلا اتخذت عند مصر 
يدا مثلها تذكرها لك يد الدهن ؟ 

إن مسر » يا بنداد » أختنا السكيرى فى المروية » 
مسر قشيتنا »,ووادئ مصر وادينا » وعدو مضر عدونا» وإننا 
إن تخذل' مص تخل بلادنا » وإلا تكن" ممها عن" أمتنا . 

يا بغداد » ياذات الجد » يامثوى البطولة » ياعرين الآساد » 
إن مصر قد عدا غليها المادون » وكشر لها عن أنياب التب » 
من كان يحيها أيام المرب فى فروة الجل » سائلا يلاب منها 
المون والال . إنه برد الآن أن يفرق بين أسودها وأجرها » 
وأعلاهاوأدناها ويسرق مما نصف وادمها ء أفتنامين يا بنداد فى 
سأر الأمان » ومصر فى الشواررع تصاررع الذئاب ؟ 

با بغداد ( اليوم بومك » يا بداد !1 








) القاهية‎ ١ 


على الللطاون 





ارسالة %4 


أمكلثوم تلقى درا 
للأستاذ عبد الثم خلاف 


semere 





منذ أن غردت أم كلثوم تلك القصيدة الفذة ( سلوا قلى 
غداة سلا وتاب ) لأول مة وأنا أشعر أن الةم بريد أن يسجل 
شيا لا بد من تسجيله إزاء ما جلى فى هذه الأغنية من البيان 
الرفيع والوضوع الكربم والتلحين الشرق الخالص . 
غير أن الأيام قد ذهب مطلها بالقلم مذاهب النسيان والإيطاء » 
ولکن ما تتأذى به الآذان كل بوم من الأغانى التافهة السمومة 
يلح على" ب ذكرى هذه الأغنية والتنويه مها » ولفت أنظار وزارة 
الشثون وعطة الأذاعة يما يحب قوله تمليقا على هذا الحادث 
الأول من نوعه فى أغاتى آم كلثوم » بل ربعا فى أنانى هذا اليل 
الذى احتملت أعصابه من موم الأغانى الناقهة الي وة الياقلة 
ماسم التابم واستظ الهم وأفد الذوقاطةأ ايزا الرفيية 
التى تشطرم فى الأفئدة حين تهب علما الأسبداء والمتافات وأنسام 
الشجو من حنجرة تفرد على طبيمتها الليمة القوية ؛ أو وتر 
برتمش فى يد ينصب إلا الثم الذائي الحادر فى أعصاب المازف 
الترجم عن تلك الخفايا والأسرار والكلات الكنونة فى الكون 
ولا يخرج خبأها ويكشن سرها إلا أنامل عازف يعرف كيف 
خد الوتر الدقيق فیخر ج حنينه » أو فم ساحر ينفيخ فى الناى 
فيخرج أنينه » أو لامس ماهس ياس الطبل أو الدف فهيج 
شجونه ؛ ويرسلها فى دييب ودوى رهيب إلى الأسماع والأرصال 
فيدخل علا من هواتف ماوراء الادة والسكثافة واللجود مايدخل | 
ولقد هب“ على قلوب سامعى هذه الأغنية من أم كلثوم 
نسمات رفيمة من الطرب الحق الذى يثير اعنم ما في النفس 
الإنسانية من أحاسيس الحب والجال والقوة والدين والوطنية 
والبر والتبتل والأم اللذيذ الوديع والرحمة القلفة اللهوفة ؛ والثورة 
المازمة الوائقة » ما أجرىفما طهارة ونقاء يطردان الدم الأسود 
المسموم + ويجربان بدله الدم التق الطهر للنفوس من عوامل الشف 


والفسولة والتخدير والب الوضيع . 

ولقد تقبل الجهور الصرى هذه الأغنية بكل حواسه 
الوسيقية والمنوية فى الاب والدين والوطنية بما يشيجع على أن 
نجه الأغانى إلى خدمة الأهداف القومية والأعاد الرفيمة خدمة 
لاتتاق إلا عن طريق الأناشيد الشائرة على الإناجر الساحرة 
التى لما من السلطان على نفوس جاهير الرجال والنساء والأطفال 
ما ليس لقواد الاجماع والسياسة والدين » وخاسة فى هذا العم 
الذى تلاحق فيه الإذاعة الفرد فى كل مكان وتذتحم عليه حتی 





غادع ثومه . 

وقد كانت «الأسوات » الى يثنا الثنون المرب 
للخلفاء والسلاطين وال ماهير من منتق الشمر الرفيع » وكان 
الغناء ا من أسباب رواج الأدب الكريم . 

لكان للبيت الواحد أو للاأبيات الى يتفنى بها التأثير اللازم 
الاما والنتانم الحتمية لدى ساممها »> حتى إن غناء أحذ"الننين 
تبن فوعتلين الرشيد كان الحافز الثير والنقطة المطففة التى 
طفحيف بها کاس كيد فانزل تكبته بالبرامكة ‏ 

ولو علدت" نام اكلثوم وعبد الوهاب وغيرها بعدى سلطاتهم 
على تربية الناشئين افوا الله فى نلك النفوس الفشة التى تلاحقها 
أغانهم من الهد . 

نا 

وف الوسيق تستعرض قلوب الأمم » وقد استطاعت كل 
أمة أن تلقط توقيمات من طبيمة بيثشها التى تميش فا تطرب 
لها وترقص بها فى ساعات الطفور والرح والهيام فى عام الرذى 
والأحلام » وتمرض فما أفانين حياتها وأسداء الموائف الطبيمية 
فى آذانها وصور الدنيا الباطنة ا تراها فى مرآ نا الكنية . 

فالقلب العربى أو المسكسيى أو المندى أو الألانى أو از جى 
أو غيرها يحكنك أن تمرف خلاسة اتجاهاته فى الحياة مين تسم 
ألحانه وأشواقه فما . 

وبودى أن يجتمع جوق عالى عظم من فنائين عاليين ليشع 
ألحانا آخذة من جيع الأسداء والموانف لتوجيه قاوب البشر 
ليدركوا السر الواحد الذى فى قاوييم جیما بدون ألفاظ . 





۸۰ الرسالة 


وبودى كذلك أن أجم الوجوء الإنسانية الكريمة من 
الأجناس الختلفة وتؤلف مها ( هموق ) وتناسة بصر) 
يرى عشاق التحف والطرف ما فى الءقد البشرى النظوم من 
جال ورام ۰ 

وبودى كذلك أن أقم ممرضا للطفولة الإنسانية البريئة 
اللوحدة اللنة والإشارة والإدراك قبل أن تأخذها سبل أمها 
التفرقة فتجملها أباديد متناكرة كأنها فسائل أجناس متعادية 
متناقضة ... 
وبودى كذلك أن أفم را للق الإنسانية المالية الداملة 
الجاهدة القريبة من عرش الله بالنسك والقكر العم والممل » 
حتى يراها الفاجرون القاعدون فى السفح ٠٠١‏ بودى كل أولئك ! 
ولكن ما مبلغ جهدى غير الآمال والأحلام السميدة ٠‏ 

HHR 

وإنى لأتساءل : من أبن أنى الإنسان بهذه الأنفام المالة 
الممقدة التى يمخرجها من الزامير والصتواج والأؤتارا ؟ إن كل 
أصوات الطبيمة ساذجة محدودة القاطع لين قبا إلا توقيع بيع 
فكيف أنى الإنسان بهذه الألان التى ميج أعصابه وتثير 
أشواقه حو الجال والحياة وتأخذ بأنفاسه و<واسه حو الجهول ؟ 
ولاذا تثير الالحان المظيمة قوة الإيعان وانفساح مدى المياة فى 
أعماق القلوب ؟ أيكون ذلك ناشت من أن روح هذا الإنسان 
ذات ذخيرة كامنة من أيام حياة فى عالم ذى طرب دانم » فلا 
أخرج منه وأنسى ما فيه سار يبحث”قّ ذهول ولمغة إلى إيجاد 
أسداء وسور مها فى هذه الدار الفانية ؟ فمل ينبش فى ذبذبات 
الأوتار والسنو ج عن ذلك الننم الذىكان يعمر جو الجنة ومختلطط 
بأنفاس رياحها ويوب على النفس مع هبوب انما وخنوق 
غائقاتها ؟ 

إن أشمر أن لنلك الأصداء الوسيقية تأئير المياة أو الوت 
على الأعساب . . . إن لها فى الأعصاب وحيا كوحى الات 
وقطراث الندى ودفقات الزن ونشحات الأشسمة وانتكاسات 
الألوان . . إنها أفواء نالخة من شذى الجنة أو لالخة من زفرات 
جهنم أحيانا . وإنى أتلقاها بحاسة خاسة . والألفاظ هنا تضيق 


والشرح يترك لاوجدان الشترك لدی كل حساس . إنها من 
اجب ما أودع الله فى طبيمة الأشياء 1. 

وإذا قيل إن الألفاظ والءلومات « أشياء » أنادها الإنسان 
من محيطه وتسلسات حتى تركبت فى عقله وسارت مکذا كا نراها 
معقدة ؛ فاذا يقال فى الننيات ؟ إنها لا نكون أ كثر من فيض 
نفسى » ولاتسكون نقلا عن «مملوم» فى المابيمة » وإنها هی تمبير 
خن يفيض به عمس الجهولق أعماق النفس . ولذلك قال القدماء 
عنها إنها فض ل كلام نفسى ضاق عنه النطق . . 

وإن الآلات:الوسيقية تغل سامعة خرساء حى تمسكها يد 
الإنسان فتنطقها بالأغاربد الغريبة التى فى قلبه هو لافى قلا هى.. 

والشخسية الوسيقية شخصية خفية ليس لها مدد تستعلن 
به الاين داخلها » وإنى لأسمع إلى الموسيقى الألمانية فى ألحان 
خباقرتهافأدرك ما نی نفس الألان من كيت وتهزيق وهيام وحيرة 
وصوفية عاجزة عن رؤية الطريق » ورمزية وصرخات الإنسان 
آلفر با الى إإنياع نی رحاب الكون .. 

وأسم إل فوس الزنو ج قاحس فما طمائينة الجهل 
وسخب الترائز وتحامبة الجهول بدون إحساس به وحيرة فيه . 

ومكذا أغلب الان الأم. 

ولسكنى حين أسم | كثر المان اموسيقيين الصربين الحدثين 
أشمر بشىء مخدر كثيب لا فلسفة فيه ولا أسسالة طبع ممه » وإغا 
يختىء وراءه 8 دعاء جنى © ميض غير ييح اذ كورة 
ولا حیح الألوية . 

فهل تدرك « وزارة الشثون الاجناعية » ذلك أو لاندركه ؟ 
إن كانت تدركه فا أحراها وهى المشرفة على الإذاعة الوسيقية أن 
تحمى الميل الناشىء من هذه السموم الخدرة التى تنفثها تلك 
الو 





تى التافهة وأن جرب وضع برامج من الوسيتى القوية 
تستمين فى وشمه بالاة ظط القوى واللحن الةوى والذوق الناقد الذى 
يفوك لطر رة الاس 
وإن كانت لا تدركه فا أشيع هذه الأمة الى تتخذ على 
ذثونها رعاة يسيرثم القطيع ! 
عبر العم ميرف 





A۱ ارسسالة‎ 


ساو وين يدق ی 


للأستاذ سميد الأفنانى 
evet‏ 
الشورى أساس من أسس الك فى الإسلام » فكلا كان 
منها أوفى کان أقرب إلى روح الإسلام . والماكم 
الأعلى فى العرف الإسلاى أجير للناس كافة : يسهر على مس الهم 
ويمضى أحكام الشر ع ويستوق أ ه من بيت مالم وليس يملك 
من الأ غير ذلك . 
انقضى عهد الراشدين وفهلم أجلاء السحابة ورؤوس الناس 
هذا النهم ؟ فلا اثفق أن وى الخليفة عمان رغى الله عنه 
بعض الأ كفياء من أقرباله أعمالاء أعفلم 
تسير مصالحهم العامة "رة لأحد أي كان أو وقفا عى أسرة 
أية كانت » ففشت القالة فى عن وكان هذا أول ار الذئ 
أودى مخلافته . 
أما نماويه » فإن أربمين عام سلخها قح کم اللا إلى وار 
إمبراطورية الرومان وف ديارها التديعة » فد ا بد عن لاد 
فى أمس | » فلم يسلك به الطريق الإسلاى الذى رأينا أساليب 
مختامة له فى عهد الراشدين » وإتها سلك به طريقاً ( بيزائطيا ) 
وأراد الملافة أسلوي ملكا على أساس 
فطفق حم 
مواتية أعلنها بيمة بولاية المهد من بمده لابنه , 
ولم يفمل ذلك معاوية حتى سبر أغوار/الأمصار وطباع الناس ؟ 
وكانت قد استلانت واستكانت مدة غشرين عام يسبب سياسته 
وسياسة ولاته الحاز مين الأشداه. نم لقد استتكانت إلى الطاعة » حتى 
من بجيش حية من روس الناس وأحرارم » رواض مماوية إباثم 
وام بلملفه وعطاله الم حتى أسلسوا القياد» أما من ل يسلس 
له فقد جمله ذا فمل فى أعس حجر بن عدى وأحابه . 
هذا وقد حسد الوت مدة أزبمين سنة كثر السحابة وزغماء 
اججاهير من يهابهم مماوية . 
مم كل ذلك ١ل‏ يل إعلان البيمة لزيد من صدمة للنفوس 
عامة » فا كترها وقف ثم رغى بالقدر الم ء وبمغها أنكر 


ورقع عقیرله الإنكار ‏ 


الناس ذلك وخافوا أن 





بيزئطة » وانتوى لما نية 
. فما وجد الأخوال 
زید. 








أما السيدة مائشة فقد ازمت ينها وسكينتها » وأنا أقطم أنها 
جاهدت نفسها هذه السكينة أعفل الجهاد » وكبتتها أعظم الكيت 
وكظمت غيظ) ماكانت لتكظلبه . فا كان هذا الأمس بالأس 
المقير » إنه أعظلم مامي بالسيدة من خروج على الإسلام وتسكر 
اروحه ؛ ولسكنها ذكرى بوم الجل والدماء المهراقة فيه » الدماء 
داعا مى الشبح الذى يلوح لمائشة كلا مت بإنكار متكر فترعد 
فرائصها وتستجير بلله من كل خير يؤدى إلى شر . 

اسكن أعوات مماوية فاتهم اللطف فى تأت 
لرمة الخلافة » ول يدركوا ما فيه من كسر طرية ألفها المرب 
وشودى يتمبدون بها » ونظلم سامية تجرى مهم ری الدم 
من المروق . ظن أعوان مماوبة أن البيمة ليزبد أص من هذه . 
الأمور الكثيرة التى برد يها البريد فتملق لئاس وتنفذ فى يسر 
وصت ... مما لا يصدم عقيدة ولايجانى روحا ولا يكسر تقاليد 
أايلةاولاايذل أننة قومية . 

Xx» 

أرسل مماوية أميء إلى الأمصار بأخد البيمة لإبته بويد من 
بده :ر قد لا ملي قل/الديية موان بن المسم يعلن هذه البيعة 
على متیر رسول الل لی الله عليه وسل » فسكان إنسكار الناس لما 
واحداً » و كان متكلمهم عبد الرجن بن ألى بكر أخو السيدة 
عائشة » فقد رد على مسوان قاثلا : 

« كذبت وال يا موان وكذب مماوية سك » لا يكون 
ذلك . لا تحدثوا علينا سئة الروم : « كلا مات عرقل قام مكانه 
عسرقل4 » دلقد جنم ها هررقلية وقوقية7©؛ تبايمون لأبنائم ؟» 

قال موان : « سنة أى بكر وعمر © . 

عبد الر عن : ف بل سنة هرقل وقيصر 06 3 ما لأى بكر 
ا يسشلئى؟ ربالا مقا د29 1 

واشتد النضب وال حدق روان فقال : 

يا أمها الاس » إن هذا الذى قال الله فيه : « والذى قال 
لوالديه : أف لسكا أتمدانى أن أخرج وقد خلت القرون من قبل 
وها يستنيثان الله : ويلك آمن » إن وعد الله حق » فيقول : ماهذا 
إلا أساطير الأولين »° . 

حينئذ » فرغ صر عائشة وهى تسمع من حجرنها بالسجدء 

















(1) الدنائء,القوقبة منشرب قبصرلأنه كان يسمى قوتا ‏ القاموسالخحيمط 





رة الأحقاف 45 الآية ٠ ١۷‏ 





YAY‏ ارسالة 


وقد رات أن عبث مروان تطاول إلى القرآن » فنضبت وقالت 
لمن حولها : « ألائن السديق يقول هذا ]؟ استرونى » فستروها 
لهرت ورددت جوانب |اسجد صوتها قائلة : 

س كذبت والله يا مروان » ما هو به » ولو شثت أن أسميه 
لسميته ؛ إن ذلك رجل معروف نسبه ٠:‏ ولکن ( رسول) الله 
لمن أبإك وأنت فى صلبه » فأنت قضض ( قطمة ) من لمنة اف2 
بان الزرقاء » أعلينا.تتأول القرآن ؟! لولا أنى أرى الاس كأنهم 
يرتعشون لقلت قولا بخرج من أقطارها 4 . 

ركان لهذه الصرخة أثرها فى الجاهير ةا تخذل ءروان واتكسر 
ول يعرف أن:يقول غير هذه الكامة : #مانومنا منك بواحدة ° 

لقدكان جب ها مروان شديداً عنيفاً حاطماً » وما باختيارها 
جهته» ولكنه أحرجها . إن الذي بوسمها أن تفعله هو حيادها 
فى أمر هذه البيمة غير الشروعة » رحا ذلك قهراً لنفسها 
وللواجب علها » وكذلك کان : في ترد على مروان ثبت للا أعلن 
بيعة بيد » لكن مروان امتد أذاه إلى أخما بئير حق » ثم امتد 
إلى ماه وأشد حرمة من أخبها وما لايرق اح أق يقر عبعا إفيهية 
زاك ىف 








لقد امتد عبت مروان إلى كتاب الله دی أن إل 
عبد الرحمن وهی لم تتزل فيه ٠٠‏ 

م يكن للسيدة ولا لنيرها أن تسكت على هذا النكر الذى 
ارتتكبةامرواق تسر ةالنصببيعه اللبياسية ٠‏ 

وأى کان فقد امتنع عبد ارين بن ألى بكر عن البيعة » 
وانتنع الحسين بن على وعد الله بن الربير وعبد الله بن عمر » 
وامتنع الامتناعهم أمل الحجاز . 5 1 

كتب مروان بالذى كان إلى مماوية » فأقبل حو الدينة » 
فلا دنا منها استقبله أهلها رقم الأربمة الذكورون» « فأقبل 
على عبد الرحعن بن ألى بكر فسبه وقال : « لا مرحي بك 
ولا املا ». ان 

فلا دغل المسين بن على قال : « لا مرحبا بك ولا أهلاً » 
بذ وتوم سرحت راک 

فادا دخل ان الزبير قال مماوية : « لامرحبا بك ولا أملا» 
نشي قلمة مطل رأة فت 5 : 

فلا دخل عبد الله بن عمر قال مماوية : « لا رحبا بك 


٠ نارغ ابن عساكر (غطوط) : ترجة عبد الرحن بن أبى بكر‎ )١( 
٠ 141 (؟) الإجابة لإيراد ما استدركته عائعة على المسابة ص‎ 


ولا أهلاً » وسبّه فقال عبد الله : «إنى لست بأهل هذه القالة» 

قال مماوية : 2 بلى ؛ ولا هوشر مها 20 , 

مار فى بيت غار : 

دخل مماوية الديئة وكله خوف من السيدة عائشة أن تشعد 
عليه فيا ابتدع وما بريد أن ببتدع فى أمر خلافة السلمين مما هون 
ممه کل ما كان الناس نقموا على عنان . ثم هو يخشى أن تكون 
السيدة سنداً وملجأ وقوة لاء الأريمة أعلام المجاز من حابة 
رسول الله سل الله عليه وسلم . ومعاوية من الذين يتأتوان إلشر 
قبل وقوعه ۰ ولا حملهم قوتهم عليه أن يكابروه حتى يقضوا 
عليه » توفيرا لقوامم ورجالهم » وسياسة لؤلاء الحصوم عسى أن 
يصبحوا فى جلة أنصارثم فيزيدوا بهم قوتهم . 

أراد معاوية أن يتلاف لما فى قفنب السيدة عليه » فقد ققل 
الافييد_بأمرء على ما أرجح - أخاها حمد بن أبى بكر بعصرشر 
غتلة وَأشّدها نكالا : حرمه قبل قتله شربة ماء وان يتهالك ظا 
ثم أدرج جنته فى جيفة حبار فأحرقها » ول ينج أخاها من القتل 
والإحراق شفاعة عة ولا إرسالها فى أمره رسؤلا غاساً من 
اسراف بق أمية أو كذلك أرسلت تشفع أيضا فى حجر بن عدى 
وأتحابه فم تقد شفاعما شيت . ولا ريب أن فى نفس السيدة على 
معاوية = لذلك س ما فيها » ولكلها كظدت غيظها وروت 
حنقها . م کان من روان مع أخيها عبد الرحن فى أمر الببية 
اليزيد ما رأيت ]نه . 

ومماوية يخشى أن يفيض الإناء فيكون له من عائشة بوم 
مثل بوم الدار أو بوم الجل » واع+لة عليه اليوم موانية ناجحة 
لافحة : لهذا انبرق الذى أتاء فى الإسلام بأخذ البيمة لابنه يزيد 
مع أن أسماب رسول الله من الهاجرين والأتسار وأولى المل 
والمقد من رجال الملم متوافرون يشهدون ويسممون : قد خی 
معاوية مشيختهم وأجلاءثم إلى شاب مستهتر سكير سبىء السيرة 
رقي الدين فيا زعموا . 

لهذا كاه » عزم مماوية أن بروض أسعب الناس عليه بومثذ 
وأشدم وأجدرهم إذا قال« هل" » أن يلبيه الناس من كل سوب 
ويثوروا بحت اواله , عزم قبل كل شىء على زيارة عائشة والتذلل 








لها وموادتها » « فأقبل ومعه خلق كثير من أهل الشام حتى 


() آمالی الال ۱۷۰/۴ ۰ 
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أتى عائشة أم الؤمنين » فاستأذن » فأذنت له وحده لم يدخل علا 
ممه أحد » وكان عندها مولاها ذ كوان » فلا استقر به الجلس 
ابتدرته عائشة تقول : 

ما ؛ کان 
قتلت أخى مد بن أبى IE‏ 

کان التقرييع عنينا فاج كا ترى ؛ لكن داهية الأمويين 
- على ما يظهر کان يتوقع مثله فل تسدمه الفاجاة » بل 
أجاب متملتاً متودداً + 

س م اكت اتفملين ذلك . 

کو : 

- لأنى فى بیت آمن :ديت رسول الله صلى الله عليه ور3٩‏ 

فطامن ذلك من عنقها . ثم إنها مدت اله وأثنت عليه 
وذ كت رسول الله وذ كرت أب بكر وعمرة وحشعة علّالاقتداء 
مهما والاثباع لأثرها ... ثم معتت . وكان على سماوية'أن. يجيب 
على خطيتها هذه » ولسكنه ل خط اب غافة اا « 
فارتجل الحديث ارتجالا فى الأ الذى قدم لجيه ٤و‏ نطف 
هوينه وتقريبه » قال : 

- « أنتروالله يا آم الؤمنين المالة لله ومول دالا 
على الحق وحضطتنا على حظ أنفسنا ؛ وأنت أمل لآن يطاع آمك 
ويسم قولك + وإن أمى بزيد قضاء من القضاء وليس لامباد 
الليرة من أميثم . وقد أ كد الناس بيسنّهم فى أعناقهم وأعطوا 
عهودثم على ذلك وموائيقهم ؛ أفترئن أن ينقشوا عهودمم 
وموائيقهم؟ ؟ ٩‏ . 


أن أقمد لك رجلا فأقتلك کا 








فليا ممت عائشة ذلك علدت أنه سيه قى أمسه فأوسته مبؤلاء 
الخالفين : أخبها عبد الرححن وأسعابه فقالت : 

- « أما ما ذ كرت من عهود وموائوق فانق الله فى هؤلاء 
الرهط ولاتمجل فيم » فلملهم لا يستمون إلاما أحبيت » . 

“م قام مماوية » فلدا قام ذ كرت عائشة فملته الشنماء فى حجر 
وسحبه ؛ ففركعته قائلة : 

- « يا معاوية » قتلت حجراً وأسحابه المابدين الجنهدين ؟ » 

فقال مماوية مراوة) : د دی هذا »كيف أنا فى الذى يينى 
ويينك وى حواتئجك ؟ 6 . 

قالت : « ما . 


٠ ٠١١ الإمامة والياسة ص‎ )١( 
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قال : 8 فدعينا وإیام حتى نلق رينا 926 , 

ومكذا انتعئ اللقاء الأول بين الخليفة الداهية المظم وعائشة 
أم الؤمنين » وأصابه بمض مايستحقمن التمنيف على لسان السيدة 

ثم خرج معاوية وممه ذكوان مول عائشة » فانكا' على يد 
ذكوان وهو يمثى ويقول : 

ا مارأيت كاليوم خطيبا أبلغ منعائشة بعد رسول الله لثم 
مغى" ولا تلان وأنت تقرأ كلام مماوية آ نتا أزفيه حبجة أو أن 
السيدة افتنمت » فليس ما يقنع مثلها أن يقال لها فى منكر تتكره 
( هذا قضاء من قضاء الله ) » اسكن عزيمة سبقت منها فى اعتزال 
السياسة والفتن جملها تمر ذه الدة الواهية متغافلة . ومعاوية 
بعل 0 » وكلا الائنين يجامل صاحبه ويدافع شره . 

تم كان لقاء آخر بمكة زور له معإوية جوابا فيه شبه الحجة 
فى قتل حجر وأصحابه . 

بوالذى أذعب إليه أن السيدة لا تريد ظاهى هذا التأنيب » 
دعا تلوح لماوية بةسايا قد تلجأ إلى التشنيع بها عليه إذا هو 
حاول أن يمس أخاها عبد الرحن وحبه بأذى أو بطش » ففهم كل 
امار ابه : 

وکنا ناتا عه الله قدت مماوية عن التصرف کا بريد 
ق اإعكام الالال فى الحجاز قات وف نفسه غصة من متزلة 
عائشة بين السلبين وتوف لا قد يكون مها ٠‏ 

أما اجتناب السيدة الشدة فى إنكار هذا النكر فيشرحه 
أحسن شرح حالما فى احتبنارها : 

كزوا انها لما احضيرت برعت فقيل لما 3 اصزعين 
ياأم الؤمنين وأنت زوبجة رسول الله وأم الؤمنين وابنة ألى بكر 
السديق ؟ » . فقالت : « إن بوم الجل ممترضفى حلقى ٠٠‏ ليتنى 








سعير ارما 


ذكروا أن مماوية كان يتعهد اليدة هائماً 
مماوية إلى عائعة بيثة ألف درم » قوالله 
: د لو اشتريت لا بدرم لخأ ! » 


)١(‏ المدراا 
بالمعلايا السام : فال “عر 















۷۱/۲ والإجابالإبرادهااستدركعه عائعة على الصحابتس ۲ ۷ 
(؟) ويسلم من ننه أنه ا فى اليمة ليزي ف 
اللكاب ٠‏ بولند تمل عله قوله لابه يزيد فى اختضاره : اد إن أعظم .ما 
أخاف ال فيه : ما كنث أصنع لك ٠‏ » يمى من أع اليمة له ٠‏ ست أنظر 
تفصيل ذلك فى الطبرى 4 / ۲۲۹ حوادث سنة 5ف ام ٠‏ 
إف34 من كتابنا ( عائعة والدياسة ) المد للطبع . 
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5 1 
اردب فى سم أعمزم : 


5 ولس وی 
[ فة من القمم الدوامخ فى أدب هذه الدنيا قدغه وحديثه ] 
للا ستاذ تمود افيف 


طالب فاش ل 
اا بلغ ليو 


السادسة عشرة من 
عمره أرادأنيلتحق 
اة ازاز : 
واختار قسم اللثات 
الشرقية إذكانت 
بنیته أن يكون فى 
غده ممن رجال 
السياسة؛ وكان لايد 
لن بلتحق بهذا القسم أت يجتاز امتحان فى اللنات المربية 
والتتارية والتركية » مشافا إليها بعض الانات الغربية وبغض 
فروع العرفة العامة » وجح الفتى فى بعض مواد هذا الامتحان 
وأخنق فى بض ؛ وقد حصل ف اللنة الؤونسية على أعلى درجة » 
وتفوق فى الألانية والمربية والتركية » وكان أقل من ذلك جودة 
فى النطق والرياسة واللمة الإتجليزية والأدب الروسى ؛ أما التارخ 
والجترافيا فتدكاننصيبه فيهما الرسوب إلى حد بميد » وقد كر 
عن نفسه أنه سثل أن يمدد الوانى الفرنسية فا أستطاع أن يذكر 
منها واحدة ؛ ثم أعيد امتحاله بد أشهر فيا رسب فيه فنجح 
وقبلته الماملة مقنييا':.. 

وجلس بين مذوف الطلاب » منصرفاً أ كثر وقته عا 
يقول الاسائذة » يقلب عينيه فى أقرانه حيتأ فيء#به منظر هذا 
وتضحكه هيثة ذاك ؛ وينظر إلى الأستاذ حينا فيسخر مما يقول 
أد برسم له سورة هزلية 4 ثم ينشفل عما حوله حينا کا ما أخذته 





عن نفسه حال فا يفيق إلا على هوض الطلاب رينطلقون من 
درم فیسر م فى انطلاقه منه لاله ضائق به صدره ..- 

وكيف يحمل الفتى للدرس باله وإنه فى شغل تارة بما يطوف 
برأسه من أحلام الشباب وأوهامه » وآونة با هبط على خاطره 
من أفكار منها ما يتصل بالدين ومنها ما يقصل بالحياة ٠.‏ 

أما عن الشباب وأحلامه فقدكان له فى قازان يمال أى يخال 
للهو واللءب » وألنى الفتى نفسه وقد أخذ حب اللهو عليه كل 
مذاهبه وطالمته مفائن الحياة ومسراتها من جيم أقطاره » وهو فتى 
متوئب الشباب تمتلج فى نفسه عواطف شتى من ال مب والطموح 
والشهوة وکل ما هو بسييل من هذا ؛ ولذلك ألتى بنفسه فى متم 
الحياة سالحها وفاسدها وأرخى المنان لشهواته ونزواته » حتى 
ليدى فى تلك السرات كل ما عنى به نفسه من قبل من رغبة 
ف الكل ... 

والتكال عند بومذاك أن يليس أحسن الثياب وأججلها وأن 
يفكنبفى تيار الألوان حتى يحمل الناس على الامجاب بذوقه » 
ولمل عدم لاله ين خلقته قد أدى به إلى كثير من الإسراف 
فى هذا السبيل ؛ ثم إنه يلمب الورق ويشرب اتمر فى جاعات من 
لداته ؛ ويدخْن العلباق فى غليون جيل يحرص أن يكون ينه أغلى 
عن » ويتطيب وعشط شمره ویدهنه با يكسبه اللممان » ويتكلم 
الفرنسية فى أناقة متتكلفة ؛ وإنه ليشهدكل <فلة يقيمها أرستقراط 
الدينة وذلك بدعوة من أسحامها فا يفوت أحدا أن يدعوه وقد 
أمسى شخصية من شخصيات الجتمع » وإنه ليبذل قسارى جهده 
أن يلفت للأنظار إليه » وا يجه أن بتحقق لهما بريد وبخاسة 
إذا ظفر بنظرات الأوانس » ولک بؤلسه ويكدر عليه عيشه أن 
يصادف من أحد عدم الاكتراث له أو الفترر فى تحيته ؛ وإنه 
ليندس بين كل ججاعة فيتحدث ويمرض آراءه ويخالف ويمارض 
لييرهن على أسالته وقوة شخسيته . 

وإنه اينشى دور اللهر جميما » فيتتكلف أ كثر ما يستطيع 
من مظهر أرستقراطى فى حديثه و يانه ومشيقه وجلسته ؛ ويد 
بآرائه فبا يشهد من عثيل أو يسمع من موسيق » ويأخذ بقسط 
من الرقص + وإنكان لا يحسته كا يجب أن محسته . 

وإنة للحسب كتمع رة آه سو عب لمكيل [لينه 





Ae الال‎ 


تارة أنه أسير هوى لشقيقة صاحبه ديا كوف وتحنائه نفسه أنها 
خير ما يختار من زوجة ؟ ثم إذا به يتجه مخياله وقلبه إلى صديقة 
لأخته مارى إذ براها وهى طالبة فى ممهد مال تجمع إلى جال 
الملقة حسن انا فة ؛ ولسكنه لا يلبث أن يرى نفسه 
وقد علق قلبه بذتاة زوجت حديئا » ولكنه يؤثر أن يموت بين 
بديها على أن يكاشفها عا بحس حوها من حب ٠“‏ وان تزال 
أحلام الحب تلوف بقلبه شأنه فى ذلك شأن غيره من الشباب » 
ولا تزال الرغبة فى الزواج تاح على نفسه وتوحى إليه كثيراً من 
الأمانى العذاب » ولتكنه لايستقر على رأى » وقساراه أن يحم 
عن يتوق إلى أن يحبها لتكون له زوجا تجمع بين صدق الماطفة 
ورجاحة المقلو بحس محوه مشلا سه محوها وتفهمه كا ينهمياء 
وأ له أن يظفر هذه الزوجة الى لايجدها إلافبا يحم من حل ؟ 

ول يقتصر الفتى على الأحلام » فقد كان ملاب ناء يسى إلهن 
ويسمين إليه ولا يتورع أن يتسلل إلى بيوت يتهامس الاس 
بأسعائها ويتنامرون بها ؛ ولن ترج الرأة فى رأيه عن إحدى 
اثنتين » فإما واحدة يلهو مها ويطقء مها لميب جاده هأ وإمأ ثانية 
يحم بين يديها أحلام الزواج والمفة ولا إتتطييع خياله أن به 
اة أماعها إلى ممى من ساق السوء » ومن يت شه انل 
تنبله بالثياب والال وعلى حيويته وقوة بدنه كان خجولا شديد 








الاشعازاب.إإذا ربجت فة الس أوالس: أو مات مهما 
بلغت أافته لمن » أو إذا تحدث إلى فتاة أو سيدة فا يزول عنه 
خجله أو يبارحه اشطرابه إلا بمد حین رد 

ومن کان ييا حياة هذه مطلق المنان مسر فا فى اللهو كان 
حقيقة أن يفشل فطلب العل ؛ ولذلك شل تولستوى فشلا كيرا 
غلى آله اول أن يبرىء نفسه فيرد سبب إخفاقه إل اشطنانأستاذ 
التاربعع الروسی عليه ٠‏ ويزعم أله كان حسن الإلام سهذه الادة 7 
كا يمل أن هذا الأستاذ أسةعله كذلك فى الامة الأمانية على الرغم 
من أنه يجيدها أكثر من أى طالب آخر فى قسمه يما لا يجوز 
ممه القارلة . 

وارك تولستوى كلية اللغات الشرقية إلى كلية القانون » 
ولسكنه فى عامه الشانى بالجاممة لم يك أحسن حالا منه فى عامه 
الاول » فقد ظل مسرا فى لهوه لا يقف فيه عند حد» يسور 


Ae 


أكثر لياليه حتى يسفر البح فى ونه وفتونه » ولبث على هذه 
الحال حتى انقصف العام الدرامى أو جاوز النتصف . 

وكان فى الجاممة يتنبل بماله وثيابه » يسل إلا على جواد جيل 
وحوله بمض الأدم » ولا يمالس أو يساحب إلامن براه فى مثل 
طبقته » ويترفععلى من برام دونه » ولذلك كان بنيشا إلى مؤلاء 
ثقيلا عندثم ؛ قال أخدثم يصف شموره تحوه « لق د كنت أبتعد 
عن السكونت » ذلك الذى نفرنى من أول الام نظاهء بال غا کا 
نةرلى شعره القصير اللشن وما ينبءث من عينيه نصف المقذولتين 
من معنى ير النفس » وإنى لم ألق قط شاب مثل ما مدا الشاب 
من ذهاب بالنفس ورضاء عنهاء الأمس الذى يمدغريي کا أنه لايفهم؟ 


, وقلا كنت أقابل السكونت أول الأس » ذلك الذى على الرغم من 


اقبىء منظره وخجله قد اتخذ له رفقة من يدعون الأرستقراط ؛ 
وقلنا عنى بان يرد تحيى كأنما بريد أن يشير بذلك إلى أثنا أيسد 
من أن تتساوى حتى فى هذا الکان حيث أنه انی إليه فى عربة 
أو عل ظهر جواد وآتى أنا راجلا 4 وذ كر هذا الزميل مرة أخرى 
أنه مانا أن حبس ق حجرة بالكلية هو وتولستوى بمض الوقت 
قابا م غلى تسيا » ذرأى تولستوى فى يده كتاب تاريخ » فقال 
إن التاريع فى رأ أنه موشوعء فا هو إلا موعة من الكرافات 
والتفاسيل المدعةالجدوى تتخ للها طائفة من الأرقام وأسماء الأعلام؛ 
وتطرق الحديث إلى ارقم تولستوى وسخر من الشمر ؛ ثم 
تحدث عن التعليم الجاممى بوجه عام فسخر منه ما وسمته السخرية 
وسخر من تسمية الجاممة دير الم إلى أن قال « ويمق لنا أن 
نتوقع أننا نترك هذا الدبر رجلين نافمين ممرودين بالمرفة » ولكن 
ما ذا عسى أن تحمله معنا من الماممة < » وأى ثى, نسلح له 
ولن من الناس تكون ضروريين ؟ 

هذا هو رای زميله عنه » ولسكن الذين عرفوا تولستوى 
وقد نسى تكافه يجدونه شكس غير هذاء فهو ذى الأؤاد ععبب 
المشرة إلى رفقاله » عليب القلب » واسع الأفق متوئب الروح > 
سادق الخاسة لا يمتقد أنه حق أو صواب . 





وهو فى أثناء أجازته السيفية فى ياسنايا » ينسى ماكان مه 
فى الدينة من تتكلف يبعد به ته » ولو أن أحداً من خلانه 
رآء هناك لأخذالسجب من أن يكون هذا هو الطالبالإإرستقرامطى 








۲۸ 


الذى عرفه فى الجاممة ؛ فهو هنا فى القرية يستحم فى الجر 
وإيجلس نحت شجرة يطالع قصة فرنسية » ويصيد السمك أو الطير 
وعشى فى الثابة ما وسمه الشى وقد أطلق نةه على سجيتها » فلا 
أناقة فى ملبس ولا تكلف فى مشية أر جلسة أو حديث ؛ وإنه 
الينام فى شرفة وبا كل حيث يحب ويلبس ما يلاثم لبيسه المر 
-فسب ؛ حتى إذا عاد إلى الدبنة رجع إلى نتكلفه وأرستقراطيقه . 

ويجده بمد إسرافه فى لوه يثوب مد متقصف العام الدرانى 
الثانى إلى شىء من اله ؛ ويحد لذة فى دراسة القانون المقارن 
والقانون الجنانى وعقوبة الإعدام » ويقبل على القراءة إقبالا شديداً 
حتى ليتجاوز القر ركثيراً ی هذه الوضوعات » ويأنس منه أستاذه 
هذا الإقبال فيكلفه أن بقارن بين كتاب منتسكيو «روحالقوانين» 
وبين قاثو نكآترين الثانية » فيجد الفتى فى هذه القارئة متمة عظيمة 
حتى أببيل إلى ترك الجامعة کی يستطيع أن يقرأ ما يحب أن يقرأ 
فى غير قيد جا يتطلب الهاج » فإنه إذا أقبل على قراءة شىء أحبه 
لا بحب أن ينصرف عته إلى غيره حتى يستوعبه ويستوق مته 
ما بريد . ويخرج الفتى من مقارنته بين الْكََآبينَ بأ نارين ق 
كتايها قد خلطت آراء منتسكيو الرةبا-تبدادهاأوغروزها ٤‏ 
وأن هذا الكتاب قد أجدى عى كارن لج القليك! | اك تنا 
أجدى على روسيا من امير 7 

وف شمر مارس من سنة 18417 يصيبه الرض ويلح على 
بدنه القوى فيحمل إلى متش يقغى به أا ؛ وهناك يبدأ الفتى 
كتابة يومياته فتكون هذه اليوميات من أثم مصادر تاريخ 
حيانه » فلقد داب على كتابتها | كثر أيام عمره ؟ وم ينقطم عا 
إلا بشع سنين ثم عاد إلا . 

وكانت أول سفحة مها بتار اليوم السابع عشر من ذلك 
الشهر وما جاء فما قوله : 2 ليس يصحبنى خادم هنا ولايساعدق 
أحد » وعلى ذلك فان یتر مؤثر خارجى فى ذاکرنی أو حکی 
على الأشياء » وبحب تبماً لذلك أن بزداد نشاطى المقلى ٠٠٠‏ وإن 





آم ما كيه من ذلك هو أن أرى فى وشدوح أن تلك المياة 
المشطرية التى يءزوها الناس عرفا إلى الشباب إ نما ممردها فى الق 
إلى فساد روحى مبكر ؛ إن من يميش فى ججاعة يحد فى المزلة من 
الفائدة له مثا يجدء مما فى الجاعة من كان يميش فى عزلة + 


الزسالة 


وما على ارو إلا أن ينسحب من الجاعة وينطوى على نفسه 
ليرى كيف بطر ح عقله ذلك المنظار الذى كان برى خلاله کل 
شیء حتى ذلك الوقت ف ضوء موش ٠»‏ ولان يكتب الرء 
عشرة علرات ف الفلسفة أهون عليه من أن تق فكرة 
واحدة تحقيتا عملا » . 

وف منتصف أبريل من تلك السئة كتب فى بومياته بقول : 
« لند فشلت منذ قريب فى أن أجمل سلوکی کا أريد » وكان مید 
ذلك بإدى' الرأى إلى أننى ركت الستشق » ثم بمد ذلك إلى من 
أجدنى أعود إلى مخالطتهم من رفقة بوما بعد يوم ؛ وأختتم ذلك 
بأنه ينبئى أن يقودنى ثثيير الكان إلى أن أفنكر فى جد كيف 
تؤثر فى" الظروف الخارجية كما جددت الشرؤط والأوشاع » . 

ويتفكر فى مستقبله فيماوده ما كان يطمح إليه من كال 
على الرغم مما أسرف فيه من عبث ولمو فيقول : « إن أجدى 
ذا يميف يطالمنى هذا السؤال : ما الفرض من حياة الإنسان ؟ 
وبغض النغار ما بلنته بطول تفسكيرى من نتائح وما أعده فى 
زأنى متب المياة ؛ قاي ما أزال أسل إلى خاتمة لا تتغير ومؤداها 
أن القرضئا من الولجود الإنسانى إنما هو أن نبذل | كبر عون 
تشليمة ف سَبِيلَ أن يرق كل شىء حى رقيا عاليا عام ۽ وإإىف 
لولم أجد غرضا لیات لكنت أشتى بنى الفناء على أن يكون 
غرض) نافنا عام ٠‏ وعلى ذلك فيجب أن کون حيانى منذ 
اليوم كفا-) دائبا نشط) فى سبيل تحقيق هذا الفرض الذى 
ليس لى غرض سواء » , 

يهود الفتى إلى اعتزامه وما يقطمه على نفسه من مواثيق 
فی کر ما سوف يأخذ به تفسه من ألوان الجد فى عاميه القادمين 
بالقرية ؛ فسيدرس الغاثون كله ليميا للامتحان اللهانى للجاممة 
وسيدرس الطب المملى وقسط] من ناحيته النظرية والامات 
الفرنسية والروسية والألانية والاتجليزية والطليانية واللانينية > 
والزراعة النظرية والمملية والتاريعخ والجثرافيا والرياشيات والملوم 
الطبيمية » وسيدون ما يمن له من ملاحظات وسيبلغ درجة 
الكال فى الفن والموسيق » وسيكتب القالات فى شتی الواشيع 
التى يدرسها إلى غير ذلك من ألوان الجد والدأب ٠‏ 

ثم انه يقطم على نفسه عهداً أن ينسجز ما جع عزمه عليه مهما 














ازسالة 


تسكن المقبات وأن ينجزء على خير وجه وألا برجم إلى الكتب 
فا نسى من أمس بل يعمل على أن يستردء من ذاكرته ؛ وأن 
يحرص على أن يبذل عقله أفمى ما فى وسمه من طاقة وأن يجهر 
بقراءته وتفكيرء » وألا يخجل من أن يصارح من يقطمون عليه 
عله بام يعوقوله عنه ؛ وليدعهم أول الأمن يشعرون بذلك 
فإن ) بفهموا فليصارحهم به فى ثىء من الاعتذار . 

و<ق للمرء أن يجب من هذا الذى يمتزمه الفتى بمد ماکان 
من امبه وبطالته » ولمل إسرافه على نفسه هو الذى بوحى إليه 
يما عسى أن ييه ذلك العبث ويموضه عما فاه من جد ؟ ويم 
المجب وتلك حال هن الات الشباب » والشباب يتخيل أنه 
ادر على كل شیء فلننظر ماذا أيجز الفتى من هذا الذى جع 


YAY 


فف سنة 1845 خر ج أخوه نيقولا من ال جاممة والتحق بالميش » 
وعاش ايو مع آخوبه الباقیین فى بيت استأجروه وقد يركوا يت 
عمتهم فلارقيب ؛ وبمد أشهر قليلة قسمت ثروة أيهم ينهم 
فکائت ياسنايا بوليانا من نصيب ليو » مضافا إليها آرم ضياع 
أخرى تبلغ ار خسة آلاف من الأفدئة »کا كان من نسيبه 
نحو غسين وثلثالة من الفلاحين ال كور ومن ورائهم آرم ؛ 
وی ينابر سنة ۱۸٤١‏ بحس ليو يكثير من الضيق بمد أن بارج 
أخوه الجامعة كا يشأم حياة الدنية وملاهها وغرورها » وحياة 
الجاممة وقيودها والامتحانات وسخفها » فيكتب إلى إدأرة 
الجاسة لتستيند اسمه من سجلاتها ممتذرا يسوء مته وبأمور 
تتصل إعطالب أسرته ؛ وينطلق من الجاممة إلى غير عودة » فهل 











المزم عليه . 


لم يلبث الفتى أن ترك ال امعة دون أن بحسل على ثيهادة ما ؟ 





جامعة الدول العريية 
انرما الما 


جائزتا جاممة الدول ١‏ 


امربية للنؤلفين 





-١‏ الوطوعان التترحان لنيل 
حائزة الجامعة العربية هما : 

-١‏ تار الأندلس من النتح 
الإسلاى إلى خروج المرب ما وما" 
يتل بذلك من الحوادث فى بلاد الذرب 

ب = ناريخ الأمة المربية ( المراق 
- الشام = مصر والسودان = بلاد 
الغرب س جزيرة المرب ) من سعوط 
بغداد إلى أول القرن الثالث عشر المجرى 
( التاسم عشر اليلادى ) 

؟ - يكتب السكتاب بلنة عربية 
سحيحة كتابة علدية لأعاطفية إنشائية 





| فى مستوى الجهوز الثقف 


هو فاعل فى غده ما تذيله فى قازان من ضروب ال جد ؟ 


یتم ) 


۴۴ عر وع( نکر 
مملدر البعث فى جوائى الففخات مع 
ذكز أزقانها“وتذككر:التسواضن إدذا دعت 
الحاجة 

غ = يمنى فى السكتاب بتارييخ 
إلأمة والكدمب والحضارة ولا يقةصر على 
ثاريم الأشخاص واهروب 

ه - على المؤلف أن يطلم على 
السادر المامة الكتوبة فى اأوضوع بلغة 
أجنبية ويشير إلا 

+ - لاوز تقد م كتاب فى أحد 
الوضوعين. سبق نشره 

۷ لاتقل صفحات الكتاب 
عن ( ٠٠١‏ ) سفحة من القطع التوسل 

۸ - زود الكتاب بالخرط الى 
يحتاج إليها 

٩‏ - يقبل الكتاب الذى اشترك 











الف 













فى تأليفه أ كثر من مؤلفه 

.)9-+( الجائزتانكل منهما‎ ٠٠ 

١‏ - يمق لکل عرب أن يشترك 
فى السابقة أيا كان قطره 

١‏ - إذا قبلت لئة التحكم 
كتابين. متقاريين فى اللودة فى أحد 
الوضوعين وزعت الجائزة بينهما ولا يجوز 
أن تقبل أ كثر من كتابين 

٠‏ - يكون الکتاب مادک 
للدؤاف بشرط أن يطبعه وينشره فى 
ظرف سنة من قبول نة التحكم فإذأ 
لم يطبعه فى هذه الدة كان للجاممة .أن 
تطبه 

٤‏ أ خر موعد لتقديم الكتاب 
آول مابر سنة ۱۹٤۸‏ . 
AOA‏ 








AA‏ اارسالة 


a 
دملا راان لسا ی‎ 
eee 
قمر سعنا أل فی ,مرف ما تفرم‎ - ١ 

إعلام الموقمين عن رب المالمين لابن قم الجوزيه : 

ليحذر الفتى الذى يخاف مقامه بين يدى الله ( سبحانه ) أن 
يفتى السائل يمذهبه الذى يةلده وهو يهلم أن مذهب غيره فى تلك 
السألة أرجح من مذهبه وأسح دليلا » فتحمله الرياسة على أن 
يقتحم الفتوى ٢ا‏ يغاب على ظنه أن السواب فى خلافه » فيكون 
u‏ 





له ورسوله وغاشا له » وال لا دی كيد الكمائنين.» وحرم 
الجنة على من لقيه وهو غاش للاسلام وأهله . والدين النصيحة 6 
والغش مضاد للدين كضادة الكذب ,للسيق وااباطل للحوي. 
وكثيراً ما نرى السألة نمتقد فما خلإ اذم فلا يمنا أن 
نفتى مخلاف مانمتقده . قنك الذهب الراجح وججه تقول 
هذا هو الصواب ؛ وهو أول أن يؤخذ به » وبل التوفيق . 
عد د 

فى الأحكام انسلطانية للماوردى : 

يجوز ان اعتقد مذهب الشافى ( رمه الله ) أن ةلد القضاء 
من اعتقد مذهب أبى حنيفة » لأن للقائئىآن يتمد برأيه فى قشاله 
ولا ازمه أن يقلد فى النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه » 
فإذا' كان شافميا لم بازمه االصير في أحكامه إلى أقاريل الشافنىحتى 
بدي اجنهاده إلها » فإذا أداء اجتهاده إلى الأخذ بقول ألى حنيفة 
عمل عليه » وأخذ به ؛ وقد منع بعض الفقهاء هن اعتزى إلى 
مذمب أن يم بقیره » فنع الشافی أن يحم بقول أبى حنيفة » 
ومتع الليق أن ع بمذهب. الشافى إذا اداه اجتهاده إليه لا 
يتوجه إليه من الهمة والإيلة فى القضاا والأحكام » وإذا حم 
بعذهب لايتمداء كان أن للتهمة وأرضى للخصوم؛ وهذا - وإن 
كانت السياسة تقتضيه -- فأحكام الشرع لا توجبه لأن التقليد 
منظور » والاجتهاد فما مستنحق . وإذا نفذ قشاؤء ع وتجدد 


مثله من بعد أعاد الاجتهاد فيه وقضى بما أداه اجنهاده إليه وإن 
خالف ما تقدم حكلة ... 
۲ - وفررك مر مي ولب مارك 
الأغانى : ( قال اسحاق الوسلى ) قال لی أبو زياد التكلابى : 
أو جار لى يكنى أبا سفيان ولمة ودعانى لحا» فانتظارت رسوله 
حتى تصرم بوى فل يأت » فقلت لامرأق : 
إن أ! سفيان ليس بوم فقوي نها فلقةمنحوارك0؟ 
فلقت له أليس غير” هذا فقال : لا » إنما أرسلته بت » 
فقلت : أفلا أجيزء » قال شأتّك»ء فتلت له : 
قبيتك خير من بيوت كثيرة ‏ وقدرك خير من ولمة جارك 
فضحك ثم قال : أحسنت با أنت وأى » جنت والله به 
قبلا . . وما ألوم الخليفة أن يجملك فى ماره ويتملح بك » 
اإنك لمن طراز ما رابت بالمراق مثله » ولو كان الشبا 
لابتعقه لك بإحدی عین ی ويمنى يدى» على أن فيك بحمد الله ومنّه 








قية كير ردد » يرغم امود . 


۳ الا رول رو دلبليرٌ 


العم الشامخ فى إيثار الق على الآباء والشابخ لسا بن مبدى 
القبل المتى ( التوفى سنة ١١١۸‏ ) : 

مثال ما استسئر فى الفرو ع ما فمله الزيدية فى عصرنا هذا 
دم يكن فى أوائلهم » وهو>ريم الناطمياتعلى من ليس بفاطمى. 
وجهه النلو فى الرياسة » ولا ينبنى أن یذ كر ما تشبثوا به فا٤ا‏ هو 
كذب وغرقة وقد استدل بمفم م بأن نكاح الفاطمية يمن ليس 
بفاطمى - مسب العرف الطارىء - كالمتك رمه أهل البيت 
والوشع من شأنهم فلا يجوز فمله . والتطبيق منذ عصر الصحابة 
إلى الآن علىالتذوج بون فى جيم الأرض حتى رأينا وشماء يترفم 
جون بالفاطمية وم يقع استنكار » وإن 


خرم : ذهاب الناء من فمولن » فيبني عوان فينقل لى 


م عاد النا 





ل تكلم فلان تبلا فأجاد » والقبل أن يتكلم يكلام لم يكن 
استمده » واقتبل الكلام والخلية افتالا ارتجلهما وتكلم بهما من غير أن 
يمدما ( اسان ) + 








A۹ اارسالة‎ 


أردتم » فی هذه من رجبال المن فأما عداء الدين فليس 
عندم الا اتباع الدليل » ولا يستتكرون إلا غالنته وأما العامة 
أتباع كل ناعق فإنهم نشثوا فى منم الدولة لذلك ودعوى عريعه 
وتهويله وظنوء كذلك » فإن السألة دولية لادليلية. ثم صرن 
( يمنى الفاطميات ) الآن فى الین يشيب أ كثرهن بلا زواج » 
وتفسد من تفسد » وبتفرع على فساد من تفسد منهن مفاسد 
أخرى » لأن الرفيع يحاذر ما لايحاذره الوت ی 
نفسه كل هول » وقد عم أن النساء أ كثر من الرجال فن أبن 
لنا فاطميون بةومون بهن ؟ ولينهم مم هذا حلمم النخوة والجية 
عل القيام بون وإيثارهن ولكن بمدلون إلى ما يقغى به هوام 
من بئات السوقة والحبش | فترى الفاطميات اليوم فى المن 
متجرعات لمذه الظلمة مم ماعل من الأمرالشرعى من المسارعة إلى 
المع [ 891 ف کرت ف و و 








4 - واا الشان فى الخار را والبارر رأ 

البيان والتبيين للجاحظ : أنا أقول : إنه ليس فى الأرض 
كلام هو أمتع ولا نفع ... ولا أل نی الأعاع ولا اد السلا 
بالمقول السليمة ... من طول اسباع حكيث الأعر ال النصحاء 
والمقلاء والملماء والبلغاء ... إلا أنى أ ازعم نا نتيا الألقاط 
اکل لسخيف المانى » وقد يحتاج إلى السخيف فى بعش 
الواشع » وربما أمتع با كثر من إمتاع الجزل الفخم ومن الألفاظ 
الشريفة السكريعة المانى7"؟ كا أن النادرة الباردة جداً قد تكون 
أطيب من النادرة الحارة جداً » نما التكرب الذى ذم على 
القلوب وبأخذ بالأنناس النادرة الفاترة الي لاهى حارة » ولاه 
باردة » وكذلك الشمر الوسط والنناء الوسط » وإنا الشأن فى 
الحار جداً والبارد جدا:.. 


٥‏ - قار الب وسم لسبع عشيرة مز 
عيون الأخبار لابن قتيبة + قال أبو اليقظان :.ولى المجاج 


)١(‏ يراجم الفصل (مل فى الاسلامية طةات ؟) فىالاسلام الصحيح 

)١(‏ وف كتابه (الميوان) : وأا أقول : إن الإعراب يفد نوادر 
الولدين ا أن اللحن يقد كلام أن سامع ذلك الكلام زا 
أعبته تلك الصورة : وذلك الخرج وتلك اة وتلك الما فإذا ادخلت على 
هذا الأمي الى [ما أشسك بيه ويش لام المجية الى فيه س حرو وف 
الاعراب والتحقيق وااحقيل وحوله إلى صورة القائا الأعراب الفضحاء 
وأهل الروءة والتجابة انقلب المنى مع انقلاب عله وتبدلت سورت ٠‏ 














عمد بن القاسم الثقنى قتال الأ كراد بفارس فاباد مهم » ثم ولاه 

السند فافتتح السند والحند » وقاد الجيوش وهو أبن سبع عشرة 

سنة » فقال فيه الشاعى : 

إن الماحة والروءة والندى 

قاد ايوش لسبععشرة حجة 
وفى مسجم الشعراء للمرذ! 


عمد بن القاسم بن عمد 
يا قرب ذلك سودداً من مولد 
ی : وله يقول زياد الام أوغيره : 
قاد الجيوش نجس عشرة حجة ولذائه عن ذاك فى أشغال 
قمدت بهم أهواؤم رسعت به هم الاك وسورة الأبطال 
وكان عمد بن القاسم من رجال الدهس . 
٠‏ . وان افر قالوا معزور 
نهاية الأرب : قال سميد بن جبير :لم تر عيناى أجل من 
فضل عقل يتردى به الرجل ؛ إن انكسر جبرء » وإن تصدع 
نمشه يوإن ذل أعزه » وإن اعوج أقامه » وإن غاف أمنه » وإن 
خرن أفرحه » وإن تكلم سدقه » وإن أقام بين أظهر قوم اغتطبوا 
به وإن غاب عنهم أسذوا عليه » وإن بسط يده قالوا : جواد » 
إن كبشيًا قالوا : تسد » وإن أشار قالوا : عام » وإن سام 
فلولا عاد 6 وإ أقطلر قالوا : ممذور .. 
۷ - الحاو اء » اللوزيتع » الفطائف 
محاضرات الأدباء وتحاورات الشسسعراء والبلقاء للراغب 





كم - 








الأستهاتى : 
قال مختيشووع : الحلواء كلها » حقها أن تؤكل بعد الطمام 
لأن للممدة ثورات عتب:الامتلاء كثوران الفقاع » فإذا صادفت 


الملاوة سكنت . وقول الناس : إن فى المدة زاوية لا يدها 
إلا الحلاوة على أسله وال كل إذا اشتعى الحلاوة ثم فتدها وجد 


افق اة اسا . 


so» 
. الاوزينج قاضى قشاة الحلاوات‎ 
قيل لبمض الناس : إن القر يسبح فى البطن ¢ فقال : إذا‎ 
. كان القر يسبح فى البعان فإن اللوزينج يصلى فما الراوج‎ 


wwe 
ألذ شىء على السيام من الحلاوات فى الللمام‎ 
قطائف نشدت لشاكت فرائد الدر فى النظام‎ 
منومات على جنوب فى الجام كالسبية النيام‎ 





۹۰ ازسالة 


. . 
وبا مسن 
للأستاذ حس نكامل الصيرفى 


[مداة إلى روح شفيقنق الوحيدة الى رجمت إلى 
ربها راشية عرطية] ٠‏ 





تركك الذاز موجشة لناب 
دفنتك ف التراب وكنتعندى 
وأودعت. النترى كرا ی 
وفاب مع السكون ال جم وت 
رغیب فى ظلام القبر نور 
يؤرقنى غيابك مرن حياق 
تست النجاة فرحت جا 


ورحت وأنت ف شرخ الشباب 
أعنى اللاطرين على التراب 
من الأخلاق والشيم المذاب 
على نبراته ينفو اشطرانى 
وخلف لى هيبا من عذاب 
وما أقسى ارات الثياب ! 
طلرى الود خناق الإهاب 
وعدت إلى لا نفس خفوق ولا روح يلعاف من مصانى 
ولو أنى استطمت بذوب قلى 
أنادى بابك الغالى » ولكن 


قديتيك سرچ أءاسيربالتبات 
أراك عبيك عاد اواب 


وكنةإذا سكت ملا ت‌فبی يالوارويم لديم امطاب 
أنادى ٠.‏ والأنين رجیم سوق وأعتضوالجوابسدىاتتحابى 


وتثلبنى الدموع وای صبر 
وأى مصيبة نزلت يساحى | 
ونا امیت الطب اناد 


فندنك وافتقدت عزاء نفسى 


يقر أمام دمع فى انسكاب | 
وأى رزيثة وقفت يبابى ! 
أعز الأقربيت إلى اقساق 
و کنت لی المزاء وقد خلا فى 1 
HHH‏ 
أراك_ وقداراك الوت حلما_ 
رؤى الدنيا كواذب خادعات 
نساق إلى مفاتها » وعشى 
ونشو كالفراش على شماع 
تۇل ما ئل ثم لوی 
تمللنا بەس ول الاما 
وناخذ مرن يد الأيام ٤ا‏ 
نجرعه ولیس لقا سبيل 
وتسلبنا الاعز » وليس حرص 


بسمت فقد خاصت من المذاب 
وقد صبةت بألوان كذاب 
مضى السحرين إلى السراب 
جحيمى ال سرارة واللهاب 
مع الإنفاس آمال خت وای 
وتمزج بالتعبلة كل ساب 
تداول بالقديم من الشراب 
إلى الشكوى من الأم الذاب 
بانع كفها عن الاغتساب 


' ول يلم بنفسينا خهيسام 


ست لالأولين » ودوف تمقّى بنا ويقيرنا مرى كل باب 


نبيش وحولنا أل وب وحن من.الهياة على افتراب 

وما ل الرارة غير حى زواه الوت عن هذا اركاب 

يشيع نفسه فى كل حين ‏ وراء الراحلين منالصحاب..! 
HHH‏ 


شقيقتي المزيزة ١‏ لست أدرى أكنت خیال وم فىعبابى 1۴ 
أسائل وج ای أكانت ليالينا ا خفق الشهاب ؟1 
وكنا ناحمين على سبوج رخى الرح عرح فى انسياب 


. بوحدنا المناث الم <تى كان رغاب نفسك من رغانى 


فلم يمسف برحلتنا خلاف ولم نترف لجاءات الشغاب 
ولا خطرت بنا نسم المتاب 
فالك قد قطمت سراك منها ‏ وء وجل تمرك احتجاب؟! 
وروع ايلنا الزاى بفجر دمم الوجه مبتوك النقاب 
وهبت ق السباح الطاق ربج تسوق إليه داكنة السحاب 
وزازلت السفينة وهى فى تشق عباب أمواج غاب 
مكلة اللدراع كن نكا سرى ف الم ما ین اسطخاب 
رالوت لے ارك سينا أحقامقاب 
وقهثهت القادر وى تيدو مسلحة بأظفار وناب 
فألق ى.الأمى فى غير وع #تريدالفكز مشدره الات 
أجوب الشاطئين غريب دار مطلسمة العام والشماب 
كات نسيمها أنفاس جن وأرث حقيفه صمت اليباب | 
عا مها البشاشة هول يوم س إلى منانما الرطاب 
HHR‏ 
شقیقتی المزيزة ! أى خطب ‏ بليت به ولم يك فى حسابی ! 
كتاب حياتك اختتمته بلوى فكان الرزء غائمة الكتاب 
طويل قصوله سنة ولم سريع الحطو ومغى الوثاب 
علواء الوت ترما محولا كا يطوى الحديث بالاقتشاب 
وكانت قصة القدر الممى وكانت قصة الزمن الحابى 
صبرت على متاعبها » وكانت شجو نف فاد یکاطراب.. 
HHH‏ 
شقیقتی المزيزة ! أى ذ كرى ممطرة سمت عن كل عاب 1 
حديشك فى فم الأهلين شبد وبمدك عن ديار ك كس ساب 








الرسالة ۹۱ 


رورش بوك 


أصول اندب الررثرى : 

أشرنا فى عدد سابق من « الرسالة 4 إلى الجهد الشكور 
الذى يبذله الأستاذ وديع البستانى فى البحث عن أسول الفلسفة 
المندية وآداب المنود » وأشدنا مهمته فى نقل تلك الآثار الخالدة 
إلى الاغة العربية بعد أن وفرسجهده على دراستها أربمين عام 
أو ريه 

وقد جاء فى الأنباء البرقية أن الأستاذ وديع آم قملا قل 
اللاخم المندية القديمة إلى اللغة المربية » ومى ‏ الرامليانا ‏ 
و« الهامهاراتا » و « التالادمايتتى » و « الشاكرنتالة»» كا 
أنه ألف کا خامست عن الأساطير الحندية القدعة ٠‏ 

و د الراميانا » و الهامبارنا »تلان كالأليتادة(ة 
والأوديسة» فوشوعهما تصرنات الآلمةروقم يس الال وتسر 
« الرامانا » أهم من « امهامهارتا © » >الألياذة بالنبية للا وديسة 
أما « النالاداماياتى » فإنها إحدى القمص الس التى تتألف 
منها « الهامهارتا © » وأما « الشاكونتالا » فإنها قمة عنيفة 
من النوع الدرائى . ولكلها تعتبر حديثة بالنسبة لسابقاتها » 
إذ وشمها الشأعى « كالنياسا » فى أواخر القرن الثالث لاميلاد . 

ويقول الباكون فى |الأد ألقارنٍ إن « الرامايانا » تشبه 
الألياذة إلى ح دكبير » بل إنها تشبهها تام الشامهة » فإن امنود 
ينسبون وشمها إلى شاعى قديم يدع « فاليكى » ولکن حياة 
هذا الشاعرغيرعققة » وإن البحث الحديث ليشك فى وجوده کا 
وما عودتنى فى الميش :أ فكيف وقد رحات بلاإياب! 
ذعبت شبيدة للقاء رب كريم الأجر مسجو الثواب 
سحلت على يديك كتاب طهر وعفة خاطر » تى شباب 
رحلك.وأنت, اة رشاء. وما حلفت ى: إلا اکتا 


سأمفى بسد موتك فى حیای کا بعضی الثامس فى,الشباب 
خلت م نكل سلوان وشاهت وقد ضاقت بأحزاتى رحالى ۰۰۰ 
مس امل الصير فى 


يشك فى وجود هوميروس » وإذا كانت الألياذة قد سورت آلمة 
اليونان محتممة بقمة الأولب » فأن الرامايانا كذلك مسورت 
معبودات الحنود محتممة فى فة جبل ميرو » وتنسب الألياذة إلى 
المبودات اليونائية أنها كانت تتئذى بماء الللود » وكذلك 
تنسب الرامايانا إلى المبودات المندية أمها كانت تشرب ماء المنبرية 
أى ماء الحق الذى يشمن لمم المياة 
« جوبيتر » أو المبودات اليونائية وفى يده الصاعقة ليرسلها على 
النضوب علبهم من الضالين » وكذلك ف الرامايانا يق «أندرا» 
شيخ معبودات المنود وفى يده هذه الصاعقة » ولكن الحنود 
يسورون ممبودهم ااسكبير فى وضع مهيب إذ عثلوله بثوب أزرق 
م بعيون كثيرة متكناً على قوس قزح ومن حوله 'الحور 
المين » وكأنهم هذه الصورة برعزون إلى السماء . 

وكذلك جد على وجه العموم مشابهة كثيرة ة بين اللاحم 
المتتدية وملام اليونانية فى تصوير الآله والأبطال » «فنينوس» 
لي اللبودة عند اليونان تقايلها النيودة 3 لكى 6 عند الحتود 
الآم/الغريت أن كلشهما قد خلقت من زيد البحر » و «أبولون» 
إل الوح والشمرا والئون يقابله ه كريشنا » و 2 إروس » إله 
اليب بيقابله د كاما» وعكذا نيحد لكل إله أو بطل مقابلا فى 
مثل وضعه ووصفه ۰ 1 

وقد يؤدى هذا إلى الاعتقاد بوجود صلة بين الأديين » 
والواقع أن الباحثين فى الأدب القارن لم يستطيموا أن يسلوا إلى 
تتيجة حاسعة فى هذا الشأن لأن الملاحم المندية وسْعتٍ فى القرن 
التاسع قبل اليلاد » وهو الزمن الذى وشعت فيه الملاحم اليونائية 
فلم تمرف أسبقية لأسهما بد » كا م تتكشف صلةفى ذلك الزمن 
بين المنود واليونان » ولا شك أن عناية الأستاذ وديع البستائى 
بقل تلك اللاحم المندية إلى الاخة العربية سيمين على كشف هذه 
الحقيقة ؛ ولاشك أنه هذا الجهد الجبار يؤدى خدمة جليلة للآ داب 
المربية » بل الد داب المالية » وإنها للدمة تزيد فى التقدير 
والاعتبار عن تلك الخدمة السابقة التى بض بها عه الشيخ 
سليان اليستانى بترججة الألياذة إلى العربية » لأن الألياذة كانت 
قد نقلت إلى كثير من اللغات الحية فى المصرا ديت . أما اللاحم 
المندية فأنها لا تزال بلنتها المندية القديعة . 

على أننا فى هذا القام بذ کر باحتا فاشلا بكل خير وهو 
النذور له سالم جردت بك » فقد نقل إلى المربية مام 1515 








ية » وف الألياذة يقف 











Ar‏ ازسالة 


قسة من تلك اللاحم المندية وقدم لما بمقدمة أشاد فيها بالآداب 
الحندية القديمة وأشار إلى ما فما من مظاهر لا تقل عما هو 
ملحرظ فى آداب اليونان . 
اطاط لورت الصر ر : 

بهذا المنوان كتبت محلة « عالم المد » المراقية كلة قالت 
فيا : « يثمر المراق سيل لابنقطم من الجلات الصرية الأسبوعية 
السورة ارخيسة »ومن ما ئ باليومة والللامة والنانية روء 
الأدب وليس فما إلا الأدب الرخيص الذى يتنا وعاداتنا 
تحت أن تقوم على أب 
إلى دعام خلقية قوب » ولو كانت هذه اليلآث 
تباع بئات لمشضنا العارف عنها ولسكنها تباع بالآلاف وتتسلل 
إل ىكل بيت ويرؤها کل شاب وتتصفحها کل فتاة فلات تطيع 
إذن أن نتجاهل تأثيرها فى أخلاق الناس ومستقبل الثقافة » . 

« ولقد التكوى :من .هذه الجلات فى ساق 
لأا اخدت تشايق ى.حمازتها ٠٠‏ وتتقان فى إثار 8198 
المراهقين با تمرضه من صور خليمة نابية؟ انير باعل 
مكشوقة بميدة عن كل ذوق سلم ٠‏ كنلا ناش ع نظر 
الصور الفنية ؛ وإعا نمارض فى نشر المتؤزةالفليئنة| الي لار 
إلى غابة ثقافية وخلقية » قملى مديرية الدعاية العامة واجب عظم 
وهو صراتبة هذه الجلات مراقبة دقيقة واليلولة دون تسر مما إلى 
أسواق المراق محافلة على الثقافة السحيحة والآداب المامة» , 

هذا ماكتبته تلك الجلة الثقافية المراقية » نشرناه بنسه 
وحروقه » وإن کنا قد حذفنا منه أسعاء الجلات الى عيتما وعنتها 





ثقافية 





وتقاليدنا ويتنافى ونهسشتنا التى 


متيئة 














الديث ة وحن ننشر هذا اكلام من غير تمليق 6 وکل ماترجو 
أن نكون بسيرين على أنفسنا قبل أن يبصرنا غيرنا بأمورنا » 
وماذا يكون موقفنا إذا واجهتنا مديرية الدعاية فى العراق ينعم 
دخول تلك الجلات الصرية إلى الْراق بحمجة أنها تى" إلى الأخلاق؟ 
ناريج ررس : 

من أثباء دمشق أن مصلحة الأثار هناك اتخذت خطلة للمناية 
بالآثار الأسلامية » ورأت فى ذلك أن تذيع نشرات دورية 

ف بام نلك الآثار وأن تقوم بطبع السكتب الخماوطة القيمة 
دمشق وتتحدت عن خططها . 








أرجو أن آستمر فى طريةها 
ا ترجو أن تابرها مبضات ممائلة فى مص والمراق وابنان 


وفلطين وغيرها من الأقطار المربية الأسلامية » ذأ ن كثيراً من 
مصادر القارريخ اللإسلاى وعواسم الإمبر اطورية الإسلامية لاتزال 
مطمورة يجهولة » ولا يزال الؤرخون فى المصر الحديث يجدون 
فى سالحة هذه الوسوعات 
وما يذكر هذه الناسبة أن ميضة ممائلة لمذه اة 
الدمشقية كانت قد قامت فى مهس » وكان لدبنا طبقة من الملماء 
هذه التواحى » ولسكن هذه الهضة ركدت 
لق فعضت الطريق حى إن كعاب مالك 
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بل وقفت 
الأبسار الذى حقق الذفورله أ جد زك باشا الجزه الأول مته وأخرجه 


عام لم يطبع منه أى جزء آخر للآن » بل لقد أعمل 
س هذا السفر المظم وأسسبح فى خبركان . 

ولمل عاصعة من المواضم الإسلامية القدعة لم تجد من عناية 
اأؤرخين بتاريمخها وخططها وتطوراتها مغل ما وجدت التاهرة > 
وللكق مما يدعو إلى الأسف أن لا جد بين أيدينا من ذلك 
إلا فاط القريزى فى القدجم وخطط على باشا مبارك فى الديث » 
على حين أن هناك عشرات االكتب الإثلة لاتزال مطمورة جهولة 
فول يكن أن تتاؤن دار الكتب الصرية ودار الآثار المربية 
عل .اراج مذ امار ؛ 

اثارت : 


ومن أنياء دمو 









أن رئيس البمثة الفرنسية التى كانت 


تقوم بأعمال المغر واا ةة رأس تعر باللاذقية قد تقل 
جیع ما عثر عليه من الاوحات الأثرية القيمة إلى فرنسا ول يلم 
للحكومة السورية منها شيت مع أن هذا يخالف نس الاتفاق 


الذى عقد بين المسكومة اد والبمثة الفرنسية والذى يقغى 
باقتسام ما يمثر عليه من الآثاز مناسقة بين التريقين .وقد كق 
عافظ اللاذتية إلى حكومته يقول إن رئيس البمئة بای أن يسم 
شيا من الآثار التى عثر عليها بحجة أنه نقلها إلى فرنسا ليقوم 
بدراستها وفك رموزها » 4 مهيب بالسكومة أن تقاشيه لأخذ 
نسينها من هذه الآثار . 

a:‏ القسة فى الواقع هى قسة جيم الآثار التاريخية لأقطار 
ااشرق » تلك الآثار الذالية التى سرقت نحت أبصارنا وأعاعنا 
وغمرت بها التاحف الأوروبية » عل حين: خلت مها متاحنا 
ومكتباننا وأسبحنا لا نستطيع 
إلا الرحال أو تفضل مستشرق فقدم إلينا من دلاثلها ما يريد 
غو لاما رید تحن . دافامظ » 





لصحي تاريخنا إلا إذا شددنا 








ر ازراب التقافي: الما : 

أذيمت أخيراً أم القرارات التى أقرتها الجمية المامة ل 
الأم التحدة فى القسم الثانى مرن دورتها الأول التى عقدت 
بنيوبورك من ty‏ مو بآ 
قراران خاسان بالناحية الثقافية اقتر<هما الوفد الابنانى ووافقت 
عليهما الججمية بالإجاع وما : 

أولا : تعتبر اللجمية العامة أن ترجة الآداب الثقافية المالمية 
إل اك أعشناء الأم القحدة من شأله أن ياعد على ال 














وانتشار السلام بين الأم إذ يخلق ثقافة مع رك ميم القوي . 
لذلك فعى تحيل هذا اأوضوع إلى الاس 
والاجتاتى ليحيله يدوره إلى النعلقة | 
لام التحدة لاتخاذ عمل ملام » وتقسى الجلس/أدالنتلقة أل 
يأخذا بمين الاعتبار البادىء التالية فى درتن ةا الؤشواع 3 


الافتمادى 





به الالوماءية و 





)١(‏ أن ترجة هذه الآداب الثقافية المالية مى مشروع 
ذو طابع عالى له أهمية كبرى من ناحية التماون والتفاهم الدرلى 
حول السائل الثقافية . 

(ت) أن امن الأم ليس لاا التسهيلات الكافية 
ولا المدات اللازمة لترجة هذه الآداب الماليّة إلى لقانم . 

(<) تمتبر هذه الترججة من الموافز التى تساعد على 
بين الناس . 

(د) أن ممنى الآداب الثقافية لا بتنحصر با 





الثقاف 









ممين دون سواه بل بتناول جيم آداب الأمم, 
ما کان مها = بشهادة أ كبر الثقاة- ذ 
تمتبر الجمية المامة أن أعشاء الأم القحدة ليسوااعى 
مستوى من التطور الثقافى وأن بم الأعضاء قد يحتاج إلى 
مشورة الخيراء الفنيين فى مختلف أواحى الاقتصاد والاجماع 
والثقافة » وأنهل مدركة عظم السؤولية اللقاة على عانق الأمم 
التحدة فى تقديم هذه العو الفنية لهم حكر تسوص ميثاقها 








A 


نظرا لأعريتها فى دعم الس والرفاهية فى العالم . 

لذلك فعى تقرر إحالة هذا اللوش-وع إلى املس 
الاتتسادى والاجتاى بالتماون مع الؤسسات الختصة 
لإعاد الوسائل الثمالة التى من شأنما تأمين تقديم آراء 
الحبراء الفنيين فى تاف نواحى الاقتساد والاجتاع والثقافة 
للدول الراغبة فى الحم ول على مثل هدم الأراء . 

mH 
هذان ها القراران اللذان أقرتهما الجمية المامة لميئة الأم‎ 
بالأجاع ؛ وحن نسجایما للتار ؛ ولعلنا تراهما عن قري عملا‎ 
نافذا » ولئل اتجاهات السياسة الترضحة'لا تملمهما حيرا على‎ 
. ورق » ولا تعطومهما فى مطاوى النسيان‎ 
: وزيا ارابك العريز‎ 

أجم الؤرخون على أن السلطان المالح جم الدين أبوب هو 
وين رتسوالاليك البحرية وأول من مام بذلك الاسم نسبة 
إلى ر اليل الذي كاك بحيط بتكناتهم بجزيرة الروضة . 

غير ,أن :هذا )لای لا يستند على أساس على يح » فلقد 
أثبت أستاذنا الدكتور عد مط زيادة بالأدلة الملبية القاطمة 
بوب لم يكن أول 
البشحرية ولا أدل على ذلك من أن جده 
ااسلعلان المادلكانت لديه طائفة من الأجناد اها البحرية المادلية 
كا أن الفرقة الى أنشأها الما نفسه كانت تعرف يامم البحرية 
الصالمية ولا ممنى لمذه النسبة سوى ما أريد مہا من تبك 
الطائفة عن العاوائف البحرية الأخرى النسوبة ان سبق الماح 
أيوب أو من جاء بمده من السلاطين كالبحرية الغلاهربة المنسوبة 








ان الصاح أ من أوجد تلك الفرقة فى مصر وم 















لاسلطان ااظاهر بيبرس اابندقداری(° 

ويمكنتى أن أدعم نغ بة أ-تاذى القيمة بأدلة أخرى تتلخس 
فى أن لفغل 8 البحرية © كان مستعملا فى المهد الفاطمى فى مر 
حيث أطلق على طائفة من طوائف الجند » فيروى أبو الهاسن 
واسا ركاب الوزير فى الوكب الخلاقى الناطمى « ... ثم 











فؤاد الأول البلد ١‏ 
فى تاريخ دولة المالبك للدكتورزيا 


)١(‏ الل اة كلية الآداب 
سلة 1585 بش ملاحفلات 











n ۹€ 


ياتى امل الدرق والرمح .٠ء‏ ثم الأ كراد والفز المسطنمة 
وم البحر ة0 

ولم تسكن فرق البحرية موجودة قبل عهد السام أيوب فى 
مصر فقط » بل کان يوجد فى أوربا أي فرق حربية جاءت إلى 
الأراضى الإسلامية وحاربت السلمين فى الشام وأطلق عليها 
اللؤرخون المرب المعاصرون اسم « الفر يم البحرية » أو « الفررئج 
الغرب البهرية » فيروى أبو شامة فى غغخطوطه « النيل على 
| لروشتين » لوحة ۸ و ١ < ٩‏ « ثم دخلت سنة ثلاث وتسمين 
فتح اللك العادل ياذا .... ومن جیب ما بلمنى أنه كان فى 
قلءنها أربمون فارسا من الفر مح الذرب البحرية فلما فقوا نقب 
القلمة وأخذها دخاوا كنيستها وأغلتوا عليهم بابها وتجالدوا 
بسيوفهم بمشهم لبعض إل .أن هلتكوا جين وكر ادون 
الباب وم يرون أن الفر ج ممتنمين ( متها ممتنمون ) فألفوم قتلى 
عن آرم فتمجبوا عن حالم » : 

وبروى أبو شامه فى موضع آخر (= اولوجة دي ) 5-5 
سئة ٠١١‏ ه تغلبت طائفة من الفر عم البحرية عقون بالإناق 
على قسطنطينية وأخرجوا الروم منها © مروف موشم الك 5 
لوحة ۱۹۷ یذ کر آبوشامه 8 فی سنة 154 هم قدم رسول الأتبرور 
ملك الفرج البحرية على المظم بعد اجماعه بالسكامل يطلب منه 
البلاد التى كان فتحها عمه سلاح الدين فأغلظ له القول وقال قل 
لساحبك ما أنا مثل العزيز ما له عندى إلا السيف » . 

وروی ابن واسل فى مخطوطه « مفرج الکروب ١ < ٩‏ 
لوحة ٠١١‏ « سئة 0۹٩‏ ه خرج جع من الاسبتار من حصن 
الأ كراد والرقب ومن وسل من الغرب وأغاروا على بلد بمرين 














وعدتهم غسمالة فارس ..... فبلغ الل النسور (صاحب سماة) 
ذلك تفر ج إلبهم والتفاهم فكسرمم كسرة عظليمة وقتل ممم مقتلة 
كبيرة وكان من ججلة القت . ... . وقومص من البحرية وانهزم 


الباقون لا يلون على أحد 6 . 

فلفظ بحرية إذق لم يكن جديداً على مصر حي أنشأ اللك 
الصا أبوب فرقته البحرية بل كان لفط عام) أطلق على السلمين 
والسيحيين عل السواه .. 

٠ 5١ التحوم الراعية < 4 ص‎ )١( 


الرسالة 


تبق أمامنا الشكلة الأخيرة وى اذا ست هذه الفرق 
بالبسحرية ؟ 
للاجابة على هذا السؤال يحب أن نشير أولا إلى خطأ الفكرة 
الشائمة بأن لفظ بحرية جم إل حر الثيل الذى كان حيط 
بشسكنات فرقة البحرية الما برة الروضة » فهذه الأسبة لم 
يذ كرها الؤرخون المامسرون بتات) أمثال ابن واسل وأبى شامة» 
هذا فشلا عن أن وجود هذا الاسم منذ المهد الغاطمى فى مصر 
ين هذا الزعم نن با . 
وأغلب الظن أنهم وا بحرية لأنهم جاءوا من اغا 
فيروى المترال جواشيل أحد قواد حلة اللك لويس التاسع على 
مصر ( ۱۲٣۰-۱۲۶۹‏ م ) نی کتابه «تارځ حياة سان لوى» 
المبارة التالية يعرف بها البحرية المالي 
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They were called bahriyya or menfrom' 

أى أنهم كانوا يون بحرية أو رجال ما وراء البحر 
Querseei,‏ 

والمئال: ج رالتیل الذى ندين له بالكثير فى تفاسيل هذه 
اخلة رفي ,كتابه ,ال يكور » قد حارب المإليك البحرية المالمية 
وأسر عندم وتحدث إليهم » فروايته لها قيمتها يسفته رجلا 
معامسراً وشاهداً عيان؟ . وإذا علئنا أن الماليك البحرية زمن 
الأبوبيين والاليككانوا عبارة عن فئة من الذرباء والأجانب الذين 
جلبوا من أسواق النخاسة بالقوقاز وآيا السثرى وشواطىء 
البحر الأسود تايدت لدينا عبارة جوائفيل السالفة الذكر . 

من كل ما تقدم رى أن لفظ بحرية فى المصور الوسملى كان 
لفظا عام أطلقه المسدون والسيحيون على الرجال الآنين من 
وراء البحار . 





أصمر تار العبارى 
أبن مكتبة كلية الملوم بتباممة فاروق الأول 
كم بویا ۰ 
فى موجة من موجات الجنون قذف جم بنفسه من اله 
المالية وهوى إلى أعماق البحر المظلة ... 


)( The History of St. Lous by عالاحملهز‎ tr, by Joan 
Evens .م‎ 84 








إلى المائين على الرّسمَارْ الزات : 





اقد طلم الأستاذ » فا ( هجم قله وسط الأحداث التى 
توقظ النيام ) » ولا ( آثر السكوت ابتفاء الراحة والاسعجام ) 
وما زال هذا القم المعشب سيف الم فى كل مكان » عل 
البلاغة ومنار البيان » ولسكنها عزلة الرض » شفى الله الأدب 
بشفائه » وأقر بصحته عيون قراله . 
(على) 


جلقت ملايين النجوم فزعة 'مروعة وهى تشاهدبهالة من 
الشوء'تثيت ا بهذا الفساء الطلق :فى لطات مدو دا 

لقد اندقع انم إلى أعماق الحيطذات القاع_المتترى 
وانتثر هناك مع جوم لاقت مصيره كن قبل اوايتلم البحر 
ثورها مثله . 

ماذا كان سبب مأساة هذا النجم الحادى .. 

أنا وحدى أعرف الجواب . 

أناروعبي اعرف :ماذا انه وس شان [فيزاقه 
ولا 

إله دفع تمن لماله الستمر وكتر عن تلاألثه الدائم .٠‏ 
مثله كل قطمة من الفحم الى" تضحك وتبين ,عن ثناياها 
لخن ظادتها وسوادها » وكا زاد تلاٌاؤها ازدادا احتراقها 
ومكذا فيك الم وأومج ور » وحينا م يستطم أن يتحمل 
آلام الاحتراق هوی من اله . 

من تملكة الشوء إلى ظلنات الأمواء . 

ملايين من النجوم أبصرت النجم الساقط ونكت فى 








سشرية قائلةاء 
« إننا لم تخس شيت . . فلا نرَال الهاء منيرة كا كانت 

من قل . 

[ عن طافارع راثم أب والفته م بوسف 


الدرس دار الملبين يشداد 





مان طه شاهين فى مقاله ىحلة الرسالة 
المدد ( +70 ) مبذه الأبيات : 1 
إذأ الشمب بو ما اراد الحياة فلا بد أن يستسيب القدّر' 
ولا بد ليل أف ينجلى ولا بد لاقيد أن يكيس" 
وهى من المتقارب فى ضربه الهذوف » غير أن البيت الثانى 
لحن به خطأ عروضى هو « إسناد التوجيه 4 وذلك بتفيير حركة 
الحرف قبل الروى اليد من فتح. إلى خفض » وهو منسوص 
على خطئه فى قوانين المرو سن وال وضيين . 
(الزئون) 


قئال سن 
گر نواد الشر ينغ الرطى : 
قلعم الشريف الرقى بمكالة مرموقة بين خول شعراء 
الدب العربى ؛ وديوانه يمد من الفط المالى . فنا » وصياغة ؛ 
رحج ؛ وطبپاه مع ندرتها بين القراء الآن تشويها شوائب 
التحريق القلاتى عبار ؟ وتمتورها الأغلاط الاذوية ١‏ 
وكن جز في نفب كل من له اشعنال بالدراسات الأدبية ؛ أن 





يظل دنوان الشريف الرغى يتوء حت عبء الإهال ٠‏ ويماى 





هذا الإجيدافت ؛ وقد قام العالم الباحث الشييخ ممد عى الدبن 
عبد الجيد بإخراجه إخراجا عاديا دقيق] ؛ وثبرح ألفاظه وصور 
المنى الإججالى لابيت ؟ وتلافى ما فيه من تاريخ لا يەق والمائق 
التار 





ية الثايتة ؛ ورتم القسائد بأرقام ملل ؟ ورتم ایتا 
القصيدة بأرقام مسادلة ؟ وقد مدر بمقدمة طويلة جيدة ؛ تناول 
بها فن الشاعى وعصره ؟. وخصائسه الشعرية ؛ وقد قسمه إلى 
أربمة أجزاء ؛ وتمهدت ثشره لادار عیسی الحلى 6 وهی تند 
من أرق دور النشر فى الشرق ؛ اء حفة فنية فى الإخراج ؛ 
وآية رائمة فى الطبع ؛ وقد أوشك الجزء الأول أن يكون بين 
أيدى القراء . 
كر عير الم أدو ير 

هول ١‏ لتوا لمر طقال : 

تفل الصحن الكبير الأستاذ اسكندر مكاربوس بالتمليق 














4 اسالة 


رعلى مقالى « ا كتبوا للاأطفال » وقد أخذ على إشارتى إلى أن 
هذا النوع من الكتابة لم يمن به فى الشرق إلا منذ عهد قريب 
وكان على رأس من شقوا أفقه أديبنا الكبير الأستاذ كام لكيلائى 
بتلك الكتبة الشخمة التى جرت على أدق منهاج واستوفت 
عناصر الإفادة والإمتاع والنشويق . فالأستاذ الناقد يذ كرنى با 
كان من جهود بعض الرسلين الأمربكيين وما أسدره هو من 
عل الأولاد وما إليها .. وأحب أنأ كد للا ستاذ انی حين اشرت 
إلى حدائة المهد بالكتابة للأطفال ل | كن أعنى أن المهود 
الاضية خلت من معابوعات فى هذا السدد . فقد تمل آباؤنا وتنم 
آباذم من قبل وکاز يديهم كتب حوت قمسا (وحواديت) 
ولبكنى كنت أعنى حداثة المهد بمحاولات تربوية موفقة تجارى 
ما دف إليه من آمال فى إنشاء جيل جديد سمح التنشئة 
قويت ملكانه الذعنية والنفسية واستقام لسانه على نطق عربى 
مبين . ولو كنت بصدد تأر حركة التكتابة للا طقال أسرد 
خيرها وشرها ووثباتها وعثراتها ١-1‏ غادرت شيئاً مما أشار إلا 
الكائب الناقد وما أحسبنى لو قملت ذلك أرضِيمي 
قر ل کن 





بف . عام : 

جحد القارى' فى غلاف مملة املال الثراء ( الجزء ۲ فبرار 
۷ املد ٠١‏ ) المبارة الآنية : « أسست دار الحلال _منذ 
نيف وخحسين ماما » وكان 14 - وما زالت 
i‏ 





أعداف ثلانة : 








- وصحافة - وطباعة 6 . 
لقد استممل النكاقب الفاشل كلة 3 نيف ) قبل المقد من 
المدد والنوات أن ييسمها يبد التقد من الندد:..جاء. فى قرب 
8 : الزيادة يقال :8 عشرة 
ونيف » وكل ما زاد على المقد فنيف إلى أر يبلغ المقد الئان . 
ن أقوال حذاق البصريين 
والكونيين أن النيف من واحدة إلى ثلاث والبضع من أربعم 
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وعن ابن عباس أن ما حصلناء م 


إلى نسع . ولا يقال نيف إلا بمد عقد يقال « عشرة ونيف ومثة 
ونيف وألف ونيف ٩‏ . 





واستخدم كلة ( عام ) نى سنة والسواب أن يقال : 
منذ خمسين سنة . قال ابن الجواليتق البغدادى : « ولايفرق عوام 
الناس بين العام والسنة ويهملومهما عمنى . فيقولون أن سافر فى 


وقت من السنة أى وقت كان إلى مثله عام وهو غلط والصواب 
ما أخبرت به عن أحد بن يحبى قال : السنة من أى بوم عددته إلى 
مثله والمام لايكون إلاشتاء وصيفاً . وقال أبو متصور الأزغرى 
فى الهذيب : والمام حول يأتى على شتوة وصيفة فهو أخص من 
السنة فكل عام سئة ولس 
إلى مثله فهو سئة وقد بكون فيه نصف الصيف ونصف الشتاء 
والمام لا يكون إلا صية) وشتاء متوالين » . 
(عان) نی عمارہ 


كل سنة عاما . وإذا عددت من نوم 





١‏ س فى مال 3 النطق وكيف نشأ ٩‏ رورت المبارة 


الآنية : « فالانسان لبس بحيوان ناطق » کا كانوا يملدوننا فما 
مفى . وهو لايختاف فى ثىء من هذه الناحية عن بإفى الميوانات 
إلا يالدرجة فقط ٩‏ وقد فهم الكاتب أن النطق الذى جمله 
ألناطقة قصلا يز ماعية الإنسان عما عداها هو النطق الاسانى» 
تال ماد كروه فى حد الانسان باطلا ولغوا من القول . وغاب 
عنه ألم اريدون بالأطق التفسكير بالقوة أى أن الإنسان خاق 
متا اتلم داد وشواهية لأن يفكر ويدرك اللكلى من الناومات 
وَعْدْء ميزه لا بش رکه سواء فيها » ول يما سائر الحيوان . 

وقد أتى الكاتب من اتراك الافظ بين ممنييه اللذوى 
والامطلاعى . وهذا أحد أركان الوجوه التى توقع فى الحأ ما 
نص عليه لاء النطق . 

* س فى ص ۲٠١‏ فى تقل الأديب وردت المبارة الآنية 
انجد جااء » وهذا لاشك خط من الطببع 
؛ فالجاس الأرض الغلوظة أو الرتفمة » والجلساء 


افظ غير مروف فى الادةا+ 





وسوابه جارس 


بم = فى ص 24 ورد حت عدوان : «تمليق ونمقيب8 
أن قطربل اشرت بالشمش حتى ذکره البخترى فى قوله : 
وجرعتنا دسل الدسكره 
فكف النديم لها عبرة 


شربت مشمش قل ربل 
إقاعن ,فى السكان سو ده 
وف البيتين محري فك فى الدبوان . فشمش سوامہا مشمس » 
وهو شرب من الجر » » وحب صوابه صب . 
عي امار 


مدرس بكلية الئة المرية 











نظر « صادق » إلى صورة أخته الشبية بقاب يفيض رحة 
وسیل با وسنواً ».إن مورا تطالحة يثنا 


وقدس] » وبدمة ترف له اطفا وأنسا . 








ارة براها تشم وداعة 


و راق على الصورة حنين روحه وضراعة قؤاده » ثم انثتى 
يفسكر » وإن دموعه لتتحدر على خديه ٠‏ 

لقد حرمته الوظيفة بيت أسرته فى النيا : البيت الذى تملؤة 
هذه الأخت حياة بنشاطها الاطيف » وجالا ويجى علي الأيييب 
ومتمة تحديها النذب أن يمد اة ا عن 
كفن بوان یرای فى أسباحه وأبالم ليل اناه فطلا 
العافية » سابحة فى صفاء النميم -- 





٠“‏ تعر » وحرمته 





خواتها 
اللاثى يكبرنها » ورى الميش بإخوتها الرای + وبقيت فى مع 
أعها ۰ أءها غسب ! فان أباها قد لمن بآخرته ٠١‏ وتركها فى 


ابا نتجه روح ۵ صادق » إلى أخته ٠‏ لقد زوج 





سى الغرارة » محرومة من ألطاف بره 1 فة امسستبلها سن 
فى عير الزمان ٠۰‏ 

إن سادق ليناجى أخته على البمد : « لأن مات أبونا با أختاء» 
فأنا مكانه » وحاشا أن محسى بمده تقس . إن حياقى رخيمة جداً 
إذا ازمتك ؛ لا تشم يا أختاء بل تقوى » تقوى حتى تستطيى 
أن تستطيلى بقوتك عند الاقتضاء على كل قوية مهات من عطف 
لزيا a‏ يع به 


:إن حيانك لل وض 





ولقد ودع سادق قبل يئه إلى الإسكندرية أهله وأحباءء فى 
امنيا ؛ غيرأخته ‏ هرب من توديه»ا » سافر وعى ف المدرسة » لأنه 


AY 


يدرك أن الزن الذى كان سيطالمه من کلانہا ونظراتها 
أهول من أن يطيقه . ولذلك اكتف بأن أخذ ممه سورة 
لما من صور الامتيحان » لتکون له زادا فى غربته » وانطلق 
وهو يجاهد فى سد أبواب التفكير الفتحة ٠‏ 
وعند ما ع القطار تجاء القابر » ذكر « صادق » أبإء الذى 
لولا فقده لصح له أن لا يميد من الخاوف على أخته الناشئة ٠٠‏ 
وأرسل دعاء قلبه وصلاة نفسه إلى الفقيد الحبيب » وضرع إلى 
الله » وهو ذارف المسين متدفق الوجد 


الضعيفة اليتيمة أو منى وأ كرم ٠‏ 











: یارب | أنت بأختى 


Hek 
وها هو فى بيته الجديد الذى كأن الوحشة جم عليه » ليس‎ 
ين كتبه شىء من كب الا عوارف 6 أخته »ولا سبيل له إلى‎ 
مناقتيفاة عوارف » فى دروسها » ولا إلى الاستمتاع بانشائها‎ 
لدی تمليه خطرات سياها الباكر الطاهر » ولا رسومها التى‎ 
والصياح يسفر » فلا برى‎ ٠ مخرج غالبا على حظ من الإحسان‎ 
ولا يم «عوارني» وى ع" نفسها للمدرسة : وى شمرها‎ 
دمع كرابات بومها» وتنم حقيبتها » وتصيخ لأبواق السيارات‎ 
حتى إذا بلفها منوت سيارة الدوسة » جرت إنها فىخقة المسفورة‎ 
أو فى اماف القطاة » متبلج) بالبشر وجهها المبى . والاء يأتى‎ 
فلا برى 2 سادق » عوارف تقبل بصفحتها الآاقة وسوتها الحاو‎ 
عليه وعلى أعها » تحدثهما عن بومها » وتفيض خاصة فى الثناء‎ 
الذى تلفته من أستاذاتها وأستاذيها » حتى إذا ما عابها وهون‎ 
من شأن مادحبها ومدحهم بدا النشب والفجل فى اتكار‎ 
طرفها وتناقص بشاشتما » فيصاح صادق توا من اجته » وبتجه‎ 
إلا بكل ما فى قلبه من نقدير ارشدها وحنان علما » ويسكب‎ 
» على وجهها الصثير قبلاته » فتطمئن 2 عوارف » وتعليب اا‎ 
, وتشرق قى المال بسمتها المذبة على ثغرها السميد‎ 
Kw 
كل حالات « عوارف © يثلها له الشوق ؛ فعى لا تفا‎ 
مكأنما الآن خلال شاوعه‎ ٠.٠ ماثلة أمام عينه بل فى طيات قلبه‎ 
. من قرط الشوق إإمها جرات تتقد‎ 
» ويقف سادق أمام « قاتؤينات » المتامجر ئى الاسكندرية‎ 








۸ الإأسبالة 


فلا يذر شیا يكن أن يفيد أخته أويسرها على أى وجه إلا اشتراء 
إنه بريد أن يلبسها النسمي » وإنه ليتمنى او کان يقدر أن کا 
من خيوط قلبه ! وإنه ليشترى لما المين بمد المين جوعات من 
الكتب » فإذا لم يلق جديداً يناس.ها اشترى لها مصاحف » فإذا 
قال له البائع مسعك :+ كق مساعق:! عتدلة الأستامبون 
طبمات » وعندك القاهرى أشكالا » وعندك التفاسير كلها > 
وغندك الكبير الحجم والوسيط والسثير » همس صادق لنفسة : 
م ولكن ليتنى أحشد فى رحاب «عوارف » كل رک 
وكل نممة !! 








se 


وفى صبح من الأصباح » وهو يفتح نافذته » القت عينه 





اة اة فى ربيع الممر » تنشر بعض اللابس فى الشرفة 
الجاورة ٠‏ وتكهرب صادق ! كهربته عين الفتاة المشحونة 


جاذبية وسحراً » والتى مست فى مثل ومطة البرق أغلاف قليه “+ 
وأغفى سودق اسبحاو واسترج جسم كله من الناقدة .-١‏ 
وهو يقول انفسه : فلا ندر !۱ وما هی اللا هد اتی عاد إلى 
التافذة وهو لايدرى لاذا يدود ٠٠‏ ووقف واجم الان واو_أنه 
ناطق الأساريز بكل لذعات الرغبة وكل لحفات الرمان ٠.٠‏ 

وابتسمت له المارة ابتسامة متوهجة بنوازع المياة والشباب 
فأحس بسمتها تضىء جوانب نفسه » كا يقىء السب للمتماال 
تحت الظلام »كا بشيرق الأمل القوى على المیوان »كك يرز الساء 
الآرض المامدة ٠‏ 

ورد الابتسامة مبتهجا ملتاعا . منتم) مأخودا !| 

mew 

ولا عاد إلى سكنه فى المصر »كانت تمقلج فى نفسه رغبات 
تلح فى طلب الفيض ٠‏ كان بريد أن يمل من التمة التى نهل 
منها مسبحا » فانجه إلى الشباك وهو يناضل المياء الذى عاش 
ممه منذ نشأ فى النيا . ولاحظ أن بمض جيرانه يستطيمون رؤيته 
فى مكانه » فمدل مصراع نافذنه بحيث لاثراء إلا حارته البسامة » 
ونذكر أن خادمه المجوز قد فتح عليه الباب لخأة » فأغلق دونمها 
الباب بالمفتاح ٠‏ ونظر » فرأى فتاته مشغولة بتطريز قطمة قاش 
مولية ظهرها اشر فتها » قأراد أن يلها إليه » فلم د فى غرفته 


ة يقرع بها على سقف طربوشه . وجح فيا 
إليه الفتاة سر يما وانفرج ثثرها اللو عن 
بسمات فائقة عريضة تنطق معن ما تفط به بأنها فطنث ليلة 


التواشضمة غير ١‏ 








أراد » فقد ١‏ 








سادق :انپا ب 5 إذ تراه يمى مها وانتهبت البسمات قل 
صادق اتهابا !.. 

ووقفت الحسناء بأقرب أوافذها إلى جارها الغتون متحبة 
بالستار عن عيون اليران إلا عينيه الجااءتين ٠‏ ومضت تكله 
فى بساطة وأافة » وسألته فى صوت خفيض » ويداها وعيناها 
وشنتاها وجيدها تمينها على الإا 
واستطردت فسألته ماذا لا نزو ج » فشدهته جرأنها غير المهودة 
ولكنه ما لبث أن اعتذر عنها لدى نفسه بأنها تنزل من السذاجة 
الول الذى لاتدرك عنده ما قد يذهب إليه الناس من سوء الفان 
سما :إذليتمبوها تسأل شابا : لاذا لا يتزوج . وأحائها صادق عن 
کل أسثلتها فى غير تحرج ؛ وأحس تبه رما يستحيل عاجلا 
إل رقى عن صراحتها وارتياح لبساطتها . 

والعد بل اللاي ول ببق للكافة ظل ينما وكأنه وإاها 
نما مما طفلین ف دد وآمآن | 





سالته عن منشئه وعمله 








وقال لما مدنوعا ينون الماطفة : أيكفيى هذا الحديث ؟ 
يتنا تجلس مما ! ليتنا ذسير جنباً إلى جنب ! تدبرى لنا واحتالى ! 
فأجابت فى رعونة مرحة : الأ هين ٠‏ ذهب إلى سيدى 
بشر أو اللكس» بل لنبعد إلى الدخيلة . 
ول يكن سادق مستمداً لتاق مثل هذه الإجابة الجريكة » 








ونظر صادق فوقه وتحته وعن المين وعن الشمال » كأنها بريد 
أن يقول : م نكل شىء فى هذه الجهات ؛ ولكنها مشت تقول 
وحركات جسهها كله تساعد على فهم أفكارها : إن فيكتورين 
جارتنا تقابل جارنا الشابط عند رأس اشار ع » ومن هناك ير كبان 
السيارة إلى كازينو السفينة فى ستانلى » أر يذهبان إلى 
٥‏ کسنونون » فى المكس فيتغديان أو يةمشيان . هى حدثتنى 
بذلك فلنصم م کایصنمان . وقدحدثتى فيكتورين نما ترافق صديقها 
أحيانا إلى كايبنة له فى سيدى بشر ؛ فلنقلرها ؛ ان الشاعلى" الآن 











الإسسالة 


قليل الرواد » فالفضول فيه قليل ٠»:‏ هكذا لاحظت فيكتورين ٠‏ 
Kk‏ 

وأثار هذا المرض السافر فى نةس صادق ما أثار » فكله 
فتن قيام فى الضلوع قمود ٠٠‏ 

وقال لفتاته : إستمدى » وهيأ هو من نفسه ؛ ووقف تماهها 
قبل أن يخرجا » مشيراً إايها أن تہج الطربق يساراً » ويتجه هو 
يعنة » ليعميا وجهنهما على الملاق وبائم السجاير القريبين » وعلى 
من يكون فى دكانيهما . 

ونزلا مسرعين » ومغى كل منهما فى طريقه امرسومة » 
ثم التقيا بمد دقائق عند تحط السيارات » فركيا إلى الدخيلة ٠‏ 


لكا 


وسات ف إقياة 6 يشير حاب ككل اسا وبق 





عناء لس « صادق » ظاهر أمرها > 
وأمباغاتهما شموب » وإ ناما لحا وجيداً ر 
البيوت التجارية أن ينيب عنها أغلب الهار وزافا من الليل . 
إنها اطيفة الحديث ؛ متسعرة الماطفة 6وَإِق با )اها ق 
ليحدوها إلى أى مهل برتوى مته » وهو فى هره ومنظاوته جلا 
تتكب عن ذكر المواقب جات ٠‏ 003 إغراء:4ا ية 
وسا كة » متافتة وسا كنة ؛ مبقسمة وعايسة ججيلة حقا ؛ وجا لما 











فى کل حالاتها يذهب بالقلب مذاهب ۰ وصادق براها بنزعاتها 
وشبابها وجالما فى قبضته » وإنه لفرح بها لأنها اول ما كسبت 
بول الوانية ٠‏ 


اف السيازة فيب ف بها الإقيقاق ارهد سادق لفان 
السيارة أجره » ولسكنه لم برد حافظة نقوده إلى جيبه » بل وقف 
يتأمل بطاقة فى محتوياتها ٠.‏ بتأملها فى اهام » منشفلا عا 
هو فيه . 

وساعت يه «زإقراء:» بن دقاقق مظيرة الال :ا متا 5 
فم يحب 0< واتجه بها إلى منشدة فى الكازينو وهو يتم لها 
ابتسامة باهتة بربد أن يستبق بها رشاها » ويدرأ بها عنها اللل 
والحجل والدعقة . 

وأطرق سادق فترة لايشكل » وصاحبته أمامه مستئرية 
لاتتکلم 

إن أخته طالمته بسورتها وهو يفتح عافظلة تقوده » إنها 





مم 





يبا ستجتاز المّى إلى الشباب » وإنها لتناديه فى استرحام 
عنيف أن يطلق سراح طير اقتحم الشر ومايدرى ٠»‏ إنها يقدسها 
تناشده أن لا يتلاخ » وأن يكون بقظ القلب 1.١‏ إنها ترجوه » 
بل إا تؤنبه ١‏ بل إنها تؤدبه | ۰۰ وإن مستقبلها ليتراءى له 
مناديا : « استح لی ومتى » وكا تتمنانى تمى مثلى لكل ضميفة 
يقيمة 11 

والق مادق ببصره إلى الأرض خجلان ودا کاله شيخ 
زل وانفضح زلله . وود سادق لو كانت نیته إنسانا ليلقيه بلا 
رحمة فى البحر الواسع حوله » أو ليطوح به فى السحراء الترامية 
الدانية منه » ليبرأ إلى الله وليجرٌ أن يفسكر فى أخته ويناجيها 
ويتأمل صورتها » ويلقاها بين حين وحين فيم 14 وتبتسم له 
وتتملق به غورا ويتملق بها نغور ! 

وقطع السمت أخيراً والدموع فى عينيه » و 2 إغراء» أمانه 
أعذاعا ونه قطع الصمت بقوله فى جد وعزم تاطيين : 
فلتمودى إلى وإلى رشدك ٠٠‏ لقد سواغ هذا اللاطى* 
لت إن د11 لك ان الشر » ويمور معك إلى ما لایور 
إليه الفا ,افأ 

٩ p25‏ وجدان « سادق ٩‏ ف قولة ؛ أحدت 











أمنه صبية !:-- 
شاعره وسرائره » فبدت إنسالة غير التى هى ٠‏ لقد ذلت 
انا الث . فن ھی منقذتی ؟ 
- إنها أذتى ! 


( التاهرة ) 






وسألته فى خشوع واب 


لباب E‏ 
| ظهرت الطبعة الجديدة من كتاب 

8 اخ ع 
ارناز أصمر مسى الزبات 


يطلب مرن داز الرس ال 


ورن الكانب الثميرة وثمنه 8؟ قرعا 




















